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سر 
رن لفَاض رأ ازع اسان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا 
محمد وسائر إخوانه المرسلين» وعلئ اله وصحبهء ومن دعا 
بدعوته» وتمسك بسنته» وجاهد في سبيل الله إل يوم الدين. 
ومَتد: فإن الناس اليوم إذا ذُكرت (العبودية) نفرت نفوسهم 
واشمأزّت قلوبهم» وذلك لما ذاقوا من شرور (العبودية) التي 
عرفوها وألفوهاء وأعني بها: عبودية الناس للناس» وخضوع 

ولكن ابن تبمية فى هذه الرسالة بعدتكا عن (العبودية) 
المحببة إلينا. تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوثنيات أيا 
كان نوعهاء والتي تخلصنا من الطواغيت المتكائرة التي تريد 
أن تغتال جوهر إنسانيتنا . 

تلك العبودية التي تقارنها الفضيلة والسعادة» والتي ترد عل 
الإنسان كرامته وترفع منزلته. 

إنها عبوديتنا لله الذي خلق الإنسان من العدم» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد ل تلاتكتهء وأسكنه جنثه. تلك العبودية التى 
ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نذِل لجبار في الأرض أبداًء مهما 


َ العبودية الصحيحة 


علاء ونسير في الطريق إلئ الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف 
أمامنا دا سل لتر بإغرة ف اتسين النصر أو الشهادة. 
تلك (العبودية) التي ترجم القاضي عياض  40(‏ 4:هى)0© 
عن شعور كل مؤمن نحوها حين تغنى بها فقال: [ 
وممازادني شرفاً وتيهاً 
وكدت بأخمصي أذ نفو 
دخولي تحت قولك: يا عبادي 
وأن فشيّرت أجمد لي نبيًا 
ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنهاء بأمر 
ربه» رسول الله مله قبل بضعة عشر قرناًء بهذا القول الخالد: 
طقل يهل الكتب تالا إل كم مَوَلَ بَيْمَنا وَييْنَوُْ ألا مهَبْدَ 
َ 00 


مر مي “رع ل : 2ك مسعراس سعصم) #صساص لس 
لله ولا شرك يوء شيعا ولا يَتَخِد بعضنا بعضًا أربَابًا من دون 
9 
ألو 6 





م 


ن نوكا مَهُولُوأ أَمْهسدُوأ ينا ميمرت 429 آل عمران. 
ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعاً في حرية 
وفضيلة» وسعادة وسلام. 


م 


عا 


)١(‏ هو عياض بن موسئ بن عياض» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
فى وقته. من تصانيفه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفئل» و«الغنية». 
ولد في سبتة سنة 415 » وتوفي بِمَرَّاكُش سنة 044. وقد زعم بعضهم 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد انتقص القاضي عياض! والحق يقال: 
إنه أثنئ عليه بما هو أهله في أكثر من موضع في كتبه» وعاب عليه 
إيراده الواهيات في كتابه «الشفا» . 


المخلوقون كلهم عباد الله 


5 





رسَالئْالعْبودية 

من أمتع وأنفع ما قرأت من الرسائلء ولقد قرأتها منذ 
سنوات» فوجدت فيها علماً غزيراً» وتحقيقاً دقيقاً» وتوجيهات 
نافعة . 

وقد لاحظت أن ابن تيمية كْلَنْهُ يُعرض لنا فيها نظرية كاملة 
عن معن (العبودية) في الإسلام. 

وعى نظرية غنية جالأفكاز المعرابطة الت يسعنها من 
النصوص الشرعية» والدلالة اللغوية» ويؤيدها بالسلحات 
العلمية النفسية والاجتماعية» وهذا جانب من جوانب الطرافة 
في نظريته . 

ونحن سنعرض باختصار نظريته ونذكر مزاياها ومنهجه فيها 
مشيرين إلئ بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله: 

١‏ يقول ابن تيمية: (المخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار 
منهم والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النار» 
ذهو ريت كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته 
وقدرتهء»... فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم. 
ومحييهم ومميتهم... ومصرف أمورهمء لا رب لهم غيره؛ 
ولا مالك لهم سواهء... سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه: 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه. 

لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك» وآمنوا به» بخلاف من 


5 





من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعيد غيره 
كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستكبراً عل ربه. . .) (انظر 
ص٠5 +60١‏ وانظر أيضاً ص؟١٠١).‏ 

وكأن ابن تيمية يريد أن ينبّه إلو أن العبودية لله نوعان: 

عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكناء وكوننا 
خاضعين للقوانين التي جرئ عليها الكون والسنن التي نظم بها 
الخليقة» فنحن عباد الله بهذا المعنئ ‏ شئنا أم أبينا . 

وهناك نوع آخر من العبودية» نستطيع أن نسميه (الخضوع 
الإرادي) آق الانقياد الشرعى: اهو الإقرار لله وحده بالغيادة 
والطاغة يما خترهه لذ من قواقين: لا تصبح نافذة وجارية في 
الواقع إلا بتدخل من إرادتنا . 

وهو ما يعبر عنه ابن تيمية ب (عبودية الإلهية). 

؟ - هذه هي الخطوة الأولئ من نظريته. 

وأما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله: (وكل من استكبر عن 
عبادة الله» لا بد أن يعبد غيره» [ويذل له]) (ص١٠٠).‏ 

ويسوق الحجة عليه بقوله: (فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالإرادة. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ليله أنه قال: 
«أصدق الأسماء: حارث وهمام)؛ فالحارث: الكاسب 
الفاعلء والهمّام: افعّال من الهم. والهمٌ أول الإرادة؛ 
فالإنسان له إرادة دائماً . وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى 
إليه: اقلذ ابد لكل عيذ من مراد محبوت» .جو مده به 


وإرادته. 


العبودية لله تحرد الانسان من كل عيودية أخرى ست - لا 

فمن لم يكن الله معبودّه ومنتهئ حبه وإرادته» بل استكبر عن 
ذلك» فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبله غير الله 
فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المال» وإما الجاهء 
وإفنا الضون»» وإمااما يتكةه اللي كن دون اش “كالشمس» 
والقمر» والكواكبء والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين» أو 
من الملائكة» والأنبياء الذين يتخذهم أرباباًء أو غير ذلك مما 
عبد من دون الله) (ص١١٠51-١١٠).‏ 

وهنا يبيّن لنا ابن تيمية أن الإنسان علا مفترق طريقين لا 
ثالث لهماء فإما أن يختار العبودية لله» وإما أن يرفض هذه 
العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله. 

 '"“‏ وهو كما رأيت - يقيم هذا الجزء من نظريته عل 
الأسس النفسية. والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية. 

فالإنسان لا ينفك عن وصف العبودية» لأنه كائن حي ذو 
حاجات ومطامع ولأن له قلباً. .. فإما أن يكون عدا ل وال 
فهو عبد لغيره» وبتعبير آخر إن لم يرض أن يكون عبداً لله 
استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواؤه وشهواته» وطواغيت الجن 
والإنس» وما يزيّنون لبني آدم من معبودات. 

ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من كل عبودية 
أخرئ شعروا بها أو لم يشعرواء رضوا بها أو سخطوا: 

(فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلئ ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً إليهء وإذا طلبه من مخلوق 


4 “ل الجانب الاجتماعي والسياسي لمظاهر العبودية لغير الله 
صار عبداً لذلك المخلوق» فقيراً إليه) (ص835). 

(والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوهء ودفع ما يضره.. .) (ص860). 

(وكل من علّق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن 
يهدوهء خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبّراً لأمورهم» متصرفاً بهم. 
فالعاقل ينظر إلئ الحقائق لا إلئ الظواهر) (ص87). 

وهنا يبلغ ابن تيمية أعماق الحقيقة النفسية حين يقول: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنئ 
غنئ النفس) (ص88). 

ويقول: (الرق والعبودية في الحقيقة: هو رق القلب 
وعيودتة+.فما:استرق. القلبٌ وانتمده»: فالقلب عينه) (ص 81). 

ولا يلبث أن يبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث 
عن بعض مظاهر العبودية لغير الله» تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة 
كل البعد عن أن يكون صاحبها عبداًء فيقول: (... وكذلك 
طالب الرئاسة والعلوٌ في الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء 
ولو كان في الظاهر مقدَّمَهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهمء فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عما 
يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاعء. وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 


نظرية في الأخلاق والفضيلة 0 


لحقيقة عبادة الله) (ص١4).‏ وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو 
كمال العبودية لله: (ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ 
إلا بأن يكون الله هو مولاهء الذي لا يعبد إلا إياه» ولا 
يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه... فكلما قوي إخلاص ديئه لله كملت عبوديته» 
واستغناؤه عن المخلوقات) (ص”7١٠).‏ 

و(كلما ازداد القلب غ لله» ازداد له عبودية» وكلما ازداد 
له عبودية» ازداد له حا وفضّله عما سواه) (ص/9). 





5 - ونظرية ابن تيمية فى (العبودية) هى - فى الوقت نفسه - 
نظرية في الأخلاق والفضيلة : 000 

(وقد بيّن [الله]”'؟ أن عباده المخلّصين» هم الذين ينجون 
من السيئات التي زيّنها الشيطان. . .) (ص78). 

(قال تعالئ فى حق يوسف: #حكدَلِكَ لَِصَرِفَ عن الس 
امه ِنَمُ ِْ يباو مين 409: فالله يصرف عن عبده 
ما يسوؤه من الميل إل الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لله) (ص١9).‏ 

ومن كانت عبوديته لله وجهاده في سبيلهء فعمله كله فضيلة 
قرالا معرفدني آي شا نامن الحوون] إلا عندما يزيغ عن 
هذه العوردرة: 


)١(‏ زيادة اقتضاها المقام. 


ملت نظرية في السعادة 

ه ‏ وهى أيضاً نظرية فى السعادةء فلا أسعد ممن كان 

(إن القلب ‏ كما يقول ابن تيمية: ‏ إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخللاص لهء لم يكن عنده شىء قط أحلئ من ذلك» ولا 
ألذّ ولا أمتع ولا أطيب) (ص40). 

ومن كان عبداً لغير الله كيف يكون عزيزاً؟! وكيف يكون 
سعيداً؟! سواء في دنياه أم في أخراه؟! 

يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته: (القلب 
فقير بالذات إل الله من وجهين: من جهة العبادة؛ وهى العلة 
فالقلب لا يصلح ولا يفلح» ولا ينعم» ولا يُسَرّء ولا يلتذء 
ولا يطيب. ولا يسكنء ولا يطمئن إلا يعبادة ربه» وحبهء 
والإنابة إليه . 


ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات» لم يطمئن ولم 
يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتى إل ربهء ومن حيث هو معبوده 
ومعحبوبهة ومطلويه. وبذلك يحصل له الفرح والسرور. واللذة 
والنعمة. والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله لهء فإنه لا يقدر علول ' 
تحصيل ذلك له إلا اللهء فهو دائماً مفتقر إل حقيقة: «َإِنَّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ شَنَعِينٌ ©4. فإنه لو أعين علل حصول كل ما 
يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريدهء ولم يحصل له عبادة الله» فلن 


استعباد القلب أعظم من استعياد البدرن سس د ١١‏ 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام 
الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص الحب لله» بحيث يكون الله 
هو غاية مراده ونهاية مقصودهء وهو المحبوب له بالقصد 
الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله. لا يحب شيئا لذاته 
إلا الله. ومتئ لم يحصل له هذاء لم يكن قد حمّق حقيقة 
«لا إلله إلا الله». ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله؛ 
وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة 
والغذاف: تحنيث للك ) :(من/لة 5 81): 


ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة وهيى حصول السعادة 
بالعبودية لله دون غيره» وذلك باستقراء اراك عَبّاد غير الله 
صنفاً صنفاًء هل نجد فيهم سعيداً؟ (فالرجل إذا تعلق قلبه 
بامرأة ‏ ولو كانت مباحة له يبقل قلبه أسيرا لها تحكم 


قنه.. 


تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهورء 
الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم؛ فإِنْ أشر القلب 
أعظم من أسْر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن؛ فإن من استعيد ننه وا سترق 81 لا يبالي إذا كان قلبه 
مستريحاً من ذلك؛ مطيقا: بل يمكنه الاحتيال في الخللاص. 
وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو مَلِكُ الجسم رقيقا مستعبداء 
متيّماً لغير الله؛ فهذا هو الذل» والأسر المحضء والعبودية 
الذليلة لما استعبد القلبّ) (ص/87 - 88). 


١‏ خضائض ومؤايا هده النظرية 


(... وهؤلاء عشّّاق الصورء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم 
ثواباً. . .) (ص89). 

و(هكذا أيضاً طالب المال؛ فإن ذلك المال يستعبده 
ويسترقه. . .) (ص97). 





ومن كانت عبوديته لله فإنه (... يطلبه من الله» ويرغب إليه 
فيه كوت المال ععدات استحمله فى احاجن > مترلة بحمازه 
الذي در كيه موسا قله :لذ وه يلس فلي ور يعو قير أنه تتشفيده 
فيكون طهَِلوعًا 69 إدَا مسَّهُ ألشَرٌ جَزوكًا 6 وَإدَا مَمَهُ المي 
مَمْوِعَا 9©*. . .) (ص97). 

وإذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج إليه: (صار مستعبّداً له 
ووكما ضبان مععيدا علد عون اش نا مق شع ميق 
العبادة لله؛ ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله؛ وهذا من أحق 
الناس بقوله عل : ااتعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» (ص87). 

تلك هي النظرية في أساسها العام وخطوطها العريضة» 
ويحسن أن نتبيّن الآن أهم خصائصها ومزاياها: 

فين أولة :ل تيمل اجات الاشمالن (العاطف )كن 
الحياة الذيدية: ذل كان يود يمير قوم اساسا من لدي 
وركناً هاماً من مفهوم العبودية» خلافاً للعرض الجاف» الخالي 
من العنصر العاطفي» الذي ألفناه لدئ علماء الكلام: 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 1 


(فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجدء مثل ما بيّنه 
النبي مله بقوله في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء 
ل ء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع 

فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَى في النار»؛ 
ياك َيِه : «ذاق طعمّ الإيمان من رضي بالله ربء وبالإسلام 
دنا وكين نبياً») (ص/7” - 2728 وانظر ص97 - 45). 

وهو لا يقيم نظريته علئ أساس عاطفيء, إلا بعد أن ينقيه 
من الشوائب والانحرافات (ص١١١-١15١).‏ 

وهو - إذ يعن بالجانب العاطفي الانفعالي - يبرز في نظريته 
التميت رض تسب (العيؤقية: جاني» السب وتزيد وقد 
باللغة وبالآيات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب 
ومنزلته حتئ لدئ المشركين. (ومن المعلوم أن المؤمن أشد 
حبا للهء #ومرح النَّاس ل ف دون أله أندان! © م 
كَسْت ا وَأَلدَبنَ ءَامَنْوَأ سد خا إن [البقرة:170]) (ص94). 





وهو يقدم لنا تحليلاً نفسياً رائعاً لأثر (المحبة) في السلوك 
الإثسناتي وكونها دافعاً من أهم الدوافع» ويطبق ذلك في مجال 
محبة العبد المؤمن لربه ومعبودهء وذلك حيث يقول: 

(ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات؛ فإذا كانت المحبة تامة 
استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 


١‏ كل محبة لا تكون للّه ذهي باطلة 


قادراً عليها حصلهاء وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلكء» كان له أجر كأجر الفاعل) (ص40). 

ويقول: (لا يستحق المحبة والخضوعٌ التامً إلا الله) 
(صة؟) (وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة) (ص١17).‏ 

فالمحبة عنصر أساسي في العبودية» ولا عبودية بدون محبة 
قال: (والمقصود: أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته. 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع نقطء لا محبة معه. وأن المحبة فيها انبساط 
في الأهواءء أو إدلال لا تحتمله الربوبية) (ص١١١7-1١١).‏ 

فهو كما ترى يربط بين المحبة لله وبين ن العبودية وهما لا 
تنفكان. وهو يذكر ما يترتب علئ التصور الخاطئ للعبودية 
مجردة من المحبة» وللمحبة مجردة من الخضوعء فيتوهم 
بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه. ويتوهمون المحبة 
انبشاطاً في الأهواء وإدلالاً... ولذا نفر قوم من ذكر المحبة 
إدلالاً بلا خشيةء وطلب بعضهم الإمساك عن الكلام في 
الم : 

فأساس العبودية الحب لا الخوف. هذا مع العلم أنه يقرر 
أن الخوف جزء من الدين» وأنه داخل فى الإيمان وأنه مما 
يناسب العبودية الحقة (ص244 ثم ص ١١١‏ -؟7١١1).‏ 





وابن تيمية يعن بعرض هذه الناحية والدفاع عنها عناية 
كبيرة » ثم ينقل قول بعض السلف: (من عبد الله بالحب وحده 


اأقناة4 اسم جات الكل ها توفي الله ووساء ع ع سات ا 


فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحٌد) (ص؟١١).‏ 

وبعد؛ فهذا الحب ليس شيئاً شكلياًء ولا هو دعوئ عريضة 
لا يصدّقها العملء ولا هو محبة معها فعل المخالفات 
والمعاصيء بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد في 
سبيل الله: (ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال 
المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة) (ص”95). 

(وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
فى سبيلهء وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما 
يح اشاتن الأبنان والعهل الفينالم )وده دنه ها ويدفيته الل عرزن 


00 


«الكرَ وَالْسْمُوىَ وَالْعِضَيَان4) (ص؛4. وانظر ص”7١115-1١).‏ 

؟ ‏ ومن خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) فهمه لها 
بمفهومها' الواسع الآفاق» الشامل لجميع مناحي الدين والحياة 
خلافاً لما عليه أكثر الناس حت المتدينين اليوم» فهو يقول: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الباطنة» والظاهرة. . .) (ص5 5). 

ويقول: (... فالدين داخل كله في العبادة. . .) (ص27) 
وهو يذكر أن من عبادة الله وطاعته: (الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء بحسب الإمكان» والجهاد في سبيله لأهل اعفد 
والنفاق. . .) (ص١5).‏ 


15 وحدة أصول الأديان المنزلة من الله 


ثم يقول: (وكل ذلك من العبادة) (ص57). 

ومن العبادة الأخذ بالأسباب: (فكل ما أمر الله به عباده من 
الأسباب فهو عبادة) ا 

" - ونظريته تتضمن القول بوحدة أصول الأديان المنزلة 
ل د ل رج را فقد تبين أن 
الأتيا» كمينا بعثوا بأمر واحد هو الدعوة إليل عبادة الله 
وحده: 

يقول عن العتودية : (وبها أرسل [الله] جميع الرسل. . 
وقال تعاليل: ##ومآ سكا ون قنللك ين تَسُولٍ إلا وين إلد أ 
لآ إِلَهَ إّ آنأ ملمْبْدُوو 406 . . .) (ص:: ‏ 50:). 





ويقول: (وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به 
رسلهء وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد للهء لا لغيره» 
فالمستسلم له ولغيره مشرك؛ والممتنع عن الاستسلام له 
مستكبر. . .) (ص14). 

(ولما كان الكبر مستلزماً للشركء. والشرك ضد الإسلام» 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله... كان الأنبياء - 
مبعوثين بدين الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غير لا 
من الأولين» ولا من الآخرين. 

وقال تعالئ: #اإنَّ ألرِيت عند لله الإسَلك»... وقال 
تعالئ: «امَتَمَ وين اكد يتفرك ,1 لعل وق كيد 
وَالارضٍ طَوْعًا وَكرّها) . . .) (ص .)٠١1 - ٠١"‏ 


ضلال القائلين بشهود الحقيقة ١‏ 
(وهذا هو أصل الدين... وبه أرسل الله الرسل» وأنزل 
الكتب» وإليه دعا الرسول 46 وعليه جاهد. ..) (ص١١١).‏ 





؛ - وهي نظرية إصلاحية - أعني ذات أثر إصلاحي - بما 
جرك يسن السمو رو اتويب ددن زان سحلي خاضة كن 
الجانب النقدي من نظريتهء وهو الجانب الذي لا يتسع 
المجال لعرضه - ألوانا من الضلال الذي وقع فيه المسلمون 
#وهم يحسَبونَ مم يحسِيْْنَ صَنْعًا4» وأنهم يزدادون توغلاً في 
الإسلام ورقياً في درجات الخاصة» وخاصة الخاصةء مع أنهم 
يزدادون عنه بعداً» كشأن مستدبر الهدف كلما سار خطوة أو 
شوطاً ابتعد عن الهدف بقدر سيره!! 

فابن تيمية ‏ حين بين المفاهيم المنحرفة للعبودية» 
والشوائب المضلة عنها ‏ قد قدَّم للمسلمين خيرا كثيراً بما 
أصلح من حالهم الفكرية والسلوكية. 

وهو قد أغلق بالعلم والحجة على المسلمين باباً» بل أبواباًء 

من الشر جاءهم من قبل الأهواء المنحرفة والفلسفات الضالة 
والتخليط» وفوضئ المنهج. ووضع النيء في غير موضعه» بل 
تحريف الكلم عن مواضعه. (انظر مثلا: ص69). 

- فمن ألوان الضلال والانحراف القول بالشهود ‏ ما 
سموه (الحقيقة) ‏ المؤدي إلئ الجبر وتعطيل التكاليف 
الشرعية» والمفضي في الحقيقة إل الرضا بالمعصية والقعود 


#اتجسشس بسب القول: يوكنة الوتجوذ اشر عفرا مخ المشرمين 

ب ومنها (القول بوحدة الو المتضمن كفراً هو شر 
من كفر أهل الكتاب والمشركين الذين بعث فيهم رسول الله عله 
وظل في خصومتهم وحربهم ‏ حتىئ هدى الله من هدئ ‏ بضعة 
وعشرين عامأًء هى مدة حياته المباركة عله بعد البعثة. 

وهو يكشف عن مفهوم العبودية المعكوس عند القائلين بهذه 
الضلالة» بل يبِيّن انمحاء حقيقة العبودية ومعناها لديهم ‏ وهي 
روح الدين وقوامه ‏ وذلك (أعنى الانمحاء) تحت سلطان 
وحدة الوجود. 

ج - وقد أبان ابن تيمية مدئ ضيق النظر عند المعتزلة 
(القَدّرية) الذين لم يسعهم بعد إثبات الأمر والنهي (الحكم 
التكليفى) أن يقرّوا بالقدر (الذي هو الحكم التكويني)» كما 
ضاق نطاق الجبرية الذين ‏ حين أثبتوا الحكم التكويني ‏ 
عجَروا عن إثبات الحكم التكليفي. (انظر ص77 55). 

د - وهو يبيّن أن التحقق بالعبودية لا يُسلك إليه الطريق 
المخالف للشرع؛ من الغناء وآلات اللهو التي تهيج محبة 
مطلقة. بل إنما يُسلك إليه السبيل الشرعى» فكما لا يعبد 
إلا اللهء فإنه لا يعبد الله إلا بالطريق التي شرعها ورضيها. 


0030( ويلحق به ما يسمونه: (وحدة الشهود. والاتحاد والحلول) 
تعالئ الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


شرطان ليكون العمل مقبولاً 1 
ومن أجمل ما في هذه النظرية بيانه هذين الأصلين وربطهما 
زبطاً .طوعا بالشهادتده: 
فشهادتنا «أن لا إلله إلا الله» تقدذ تقتضي ألا نعيد غيرة, 





وشهادتنا م ينا رسول الله»: تقتضى أن مهمة الرسالة 
تبيان الطريقة المرضية لله في عبادته. أن الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقضها. 

وقد أكذ هذا المعدا بآباك بِيَّنْت أته يُشعرط شترطان :في 
العمل ليون معيو لا : ْ 

أن أن كرن فالس لا كرون الحا إلا ما كان موافها 
لشرع الله الذي جاء به نبيه ورسوله عله . 

 "‏ أن يكون لا يراد به إلا الله. 

«فّن كن يكوأ لله ريو فَلْيمْمَلُ عَمَلَاُ ملكا ولا يرك يعبادة ريف 
أَدَا 409 الآية الأخيرة من سورة الكهف. (تراجع 
الصفحات: الل ١٠١‏ و58١).‏ 

0 
هؤلاء؛ ويُرّمون بسماع الشعر والأصوات [والآلات الموسيقية 
التي تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان. . 
وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم»؛ 0 
لذلك بالكتاب والسئّة» وما كان عليه سلف الأمة) (ص59-58). 

ويقول: (وطريق الحقيقة عندهم: هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده 


لللهههه م ل سب لال مذهب الاختيار من الدين 
(ص””5 -/507). 


ه ‏ وهو يرئ أن الاختيار من الدين ‏ بأخذ بعضه وترك 
بعضه ‏ من الضلال» فيقول خلال كلامه عل الذين يرون إسقاط 
التدبير: (ومن هؤلاء طائفة ‏ هم أعلاهم عندهم قذراً - وهم 
مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض 
المشهورةء واجتناب المحرمات المشهورة» لكن يَضلون بترك ما 
أمروا به من الأسباب التي هي عبادةء ظائّين أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك؛ مثل من يجعل التوكل منهم أو 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة.ء بناء 
على أن من شهد القدرء علم أن ما قُدّر سيكونء فلا حاجة إلى 
ذلك» وهذا ضلال مبين. . .) (ص59 - .)1١‏ 

وقد ذكّر ابن تيمية ناصحاً باتباع أسلوب القرآن والأخذ 
بالعلم للوصول إلى الحقائق الشرعية والوقوف عندها وذلك 
حين كلامه على المفاهيم المختلفة لما يسمئ (الفناء) فقال: 
(بل الكُمَّلُ [من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب 
والسئة] تكون قلوبهم ليس فيها سوئ محبة الله وإرادته 
وعبادته؛ وعندهم من سَعَةٍ العلم والتمييز ما يشهدون الأمور 
علئ ما هى عليهء بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر اللهء 
و قن يل مسيةان قانتة له»ء فيكون لهم فيها 
تبصرة وذكرئ» ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيّداً ومُّمِدَاً لما 





الطريقة الصحيحة في ذكر الله 3 


في قلوبهم من إخلاص الدين» وتجريد التوحيد له» والعبادة له 
وجذة لا شزيك له 

وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 

تحقيق الإيمان والكُمَّلُ من أهل العرفان» ونبينا عله إمام 
هؤلاء 5 (ص١؟١1).‏ 

و- وقد بيّن الطريقة الصحيحة في ذكر الله وهي ذكره في 
جمل تامة وأورد حديث رسول الله عَلِله : «أفضل الذكر: لا 
إلله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله» (ص176). 

وناقش طريقة الذكر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية 
رصينة ونبّه إل أنه (قد وقع بعض من واظب علئ هذا الذكر 
بالاسم المفرد وب (هو) في فنون من الإلحادء وأنواع من 
الاتحاد) (ص38؟١1١).‏ 

وابن تيمية فى هذه النظرية ‏ عدا كزه مضلحا ديناً أو 
مصلحاً للعقيدة الدينية - هو مصلح أخلاقي واجتماعي إذ يقدم 
معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية. 
وما أحوج الأمة التي تملا أغانيها وإذاعتها بالحب 
الجنسي» وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها وبناتها 
وكيانها العام ما أحوجها إل أن تعي مثل هذا الكلام الطيب 
الذي يقدمه (ص88 - 9٠‏ لخاصة والعدو محيط بها من كل 
جانب والخطر متلق بها امن كل جيه" 


- جاءت هذه الملاحظة والنصيحة في أوائل عام 7ه (في الطبعة الأولى)؛‎ )١( 


”7 قيمة نظرية أبن تيمية 


وما أحوجها أيضأء وهي من جهة أخرئ علئ أبواب خطر 
آخرء وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغرب 
في العلاج النفسي القائم علئ الإلحاد والتنكر لهداية الله 
وحكمة النبوة» ما أحوجها إلئ الحذر من أن تنصرف ‏ عن 
ذلك الهدئ ‏ إلئ تلك (العيادات السيكولوجية) التى يتولاها 
أحياناً الدجالون وأحياناً المنحرفون الذين يحتاجون 7 أنفسهم 
للمعالجة» وجدير بها أن تنصرف عن هذه الأساليب الملتوية 
إلئ علاج النبوة المستمد من الخالق» وإليْ الحكمة المستمدة 
من النبوة : 

أت للَهُ يِكَافٍ عَبْدَة4 [الزسر :. 

«ألا يلم مَنْ عَلَقَ وَهُوٌ اللطيث ْجِير 4069 الملك). 
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أليس من الواجب أن نفيد من توجيه الذي #يعْلَهُ أَلِيَىّ 
وَلَخْقَ 40 تض]ء كم لَقْرْ 409 [الأنعام : و/. سبأ ١:‏ ال #عَلِيم 
ِذَاتِ ألصُدُور © [آل عمران:و:15. المائدة:ل. الأنفال:45. هود:ه. 
لقمان: 7؟. فاطر:58. الزمر:/. الشورئ: 15؟. الحديد: 5. التغاين:4. الملك:1] 


1 - وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الآتية: 


ونحن الآن في عام 784١ه‏ [وفي الطبعة السابعة 477١ه)‏ علولا ما 
كنا فيه» مع ما أصابنا من أحداث ضخام فيها لمن اعتبر عبرة زاجرة. 

لل ىس مجلا و رم شرو مس م ك عه عام بجت 0 
وما تعن الايت والنذر عن فوم لا يَؤوصِنونَ #9 بونسهء والله 


المستعان» وواجب التذكير مستمر. كتب الله الهداية لجميع المسلمين. 


الحب الفاسد إنما يتصرف عن القلب بالحب الصالح سس بوم 

أ فهي نظرية قائمة علئ الملاحظات والحقائق النفسية. 
وقد مرت أمثلة لهذا الجانب ومن ذلك قوله: (... فظنوا أن 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شيءء حتئ الكفر والفسوق 
والعصيان» ولا يمكن أحد أن يحب كل موجودء بل يحب ما 
يلائمه وينفعه» ويبغض ما ينافيه ويضره) (ص5١١).‏ 

وهو هنا يردٌ المنحرفين إلئ الأوضاع النفسية السليمة 
والحالات الطبيعة السويّة. 

ب وهي تتضمن توجيهات تربوية قيمة» ومن ذلك ما 
يمكن أن يعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة عل أساس 
حب الله: (والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون 
أحبٌ إليه منه» أو خوفاً من مكروهء فالحبٌ الفاسد إنما 
يتصرف القلي:عفه بالحت الصالع» ار بالحرف من 
الضرر. . .) (ص9550). 

ج - وهذه النظرية لها عدا عن جانبها النفسي والتربوي - 
مداها الاجتماعى والسياسى: وقد مرَّ وصفه للمسيطر المتسلطء 
يعر مق اتحكم وآدق ها يضف ينا سنك قال" رن سكيد 
لمن دونه» وعبد لمن يعينونه على مقاصده. يطلب رضاهم بما 
يبذل لهم من المال ويغضي عن مظالمهم للناس» وهو بذلك 
يمد لهم في البغي والطغيان. وقد بيّن أن كل من ترك 
عبودية الله فهو مستعبّد لغيره من المخلوقات شاء أم أبئ. 


٠‏ - ومن أهم خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) 


51د توقيقها بين العقل والنقل وبين الدين والفلسفة 
كونها موفِقة ‏ علئ هدىٌ وبصيرة ‏ بين العقل والنقل» بين 
الدين والفلسفة» وبتعبير آخر ‏ هو لابن تيمية ‏ بين العقل 
الصريح”'' والنقل الصحيحء كما هو الاتجاه العام للفكر 
المع أو للفلسفة التيمية إن صح هذا التعبير. 
هو منهجها وروحهاء ومع ذلك يراجع علئ سبيل المثال 
مناقشته للقائلين بالاتحاد (ص/١١‏ -159). 

فهو يبين أن دعوئ (الاتحاد) إن صدق فيها أحدء فليست 
أكثر من اضطراب عقلى» أو اضطراب فى التمييز علل حدّ 
تعبيره . 

أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال؛ 
قال: (... وظنوا أنه اتحادء وأن المحب يتحد بالمحبوب» 


(1) وتعيز 2ه احتاناً ابن تيمية ب (العقل السليم) كما ورد في صفحة 
(0؛» ولابن تيمية كتاب كبير عنوانه «بيان موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول»» ويسمئ أيضا «درء تعارض العقل والنقل» 
وكان مطبوعا (بعضه) عل حواشي «منهاج السنة» له. وصدر جزآن 
فقط ‏ فيما أعلم ‏ من الطبعة الثانية بمطبعة أنصار السنّة بمصر. 
ثم طبع كاملاً بتحقيق د. محمد رشاد بن توفيق سالم 1١419(‏ - 507١ه)‏ 
رحمه الله). الذي قام ببحث واف في الفكر التيمي عامة» وفي هذا 
الجانب العظيم من فلسفته بوجه خاصء وقد كانت رسالته 
للحصول علئ الدكتوراه في مذهب ابن تيمية في التوفيق بين العقل 
والنقل. 


اعتدال ابن تيمية وبعده عن المغالاة هه" 


0 27 00 اه علط فإن 
بشىءء إلا إذا استحالا وفسدت 0 متيماة وحصل من 
اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا...) (ص18١).‏ 





6 - وهو في عرضه للنظرية والذدع بعرو الجد الذي تضمنته 
معتدل لا يغالي» مربي كان سر ما عي الأخرين :وير 
الخطأء ويلتمس السبب لوقوع من وقع فيه حتول ولو كان كفراً 
صريحا» فيقول مثلاً في نوع من الفناء وهو ألا يحب العبد إلا 
ما يحبه الله ولا يرضئ إلا ما يرضي الله: (وهذا المعنئ ‏ 
سمي فنائ» أو لم يُسمّ ‏ هو أول الإسلام وآخرهء وباطن الدين 
وظاهره) (ص7؟7١).‏ 

ويقول في من يُسقطون التكاليف: (وقول هؤلاء كفر 
صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر) (ص2»)65 ثم 
يلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما أوجبه الله علئ العلماء من 
البيان والإقناع بالحجة» ثم يبيّن متئ يؤخذون بالجزاء وأنه 
يكون بعد البيان من أهل العلم والإصرار والعناد علئ مخالفة 
الحق من جهة الآخذ بالضلالء» فيقول: (فمن لم يعرّف ذلك 
عُرّفه... فإن أصرَّ علئ اعتقاد سقوط الأمر والنهي» فإنه 
0 


وهو في كثير من الأحيان يششخُص الداء بذكر مظاهره» ثم 
ييين أسباب الوقوع فيهء ثم يذكر العلاج. 


5" نزعة مثالية في نظريته 


4 - وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظريته» نزعة ترد على 
الإنسانية كرامتهاء وتحتفظ للإنسان بمنزلته العليا فوق عالم 
الكائنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه في قمته 
التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والإدراك» 
وابتغاء الحق والخيرء وأهلية التكليف. 

يقول ابن تيمية: (والقلب خُلِقَ يحب الحق ويريده ويطلبه. 
فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب 
كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل) (ص١9 .)4١-‏ 





ويقول: (والقلب فقير بالذات إلئ الله من وجهين: من جهة 
العبادة؛ وهى العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل؛ وهى 
العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يُسَهُ 
ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن.ء ولا يطمثن إلا بعبادة ربه 
وحبه. والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقاشة الم يطعن ول يسك 1 زة. فيه فقرو داع لز ريه 
بالفطرة» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلويه..) 
(ص/9). 

وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع 
ولكن ترتفع به عن طريق (التسامي) أو (الإبدال) مما لمحه 
علماء النفس والتربية وما عرفوا الطريق الحق إليه: (والانبياء 
- كما يقول ابن تيمية في كتاب «النبوات» ‏ قد بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها). 


نظرية في الدين .”> 


وقد مر قوله: رولا يمكن أحد أن يحب كل موجود»ء بل 
يحب ما يلائمه...) (ص5١١).‏ 





وقوله: (الإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر..) 
(ص١9).‏ 

ومثل ذلك قوله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (إن 
النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء» وإن النفس خلقت لتعمل لا 
لشرك)7" . 

- هذه نظرية ابن تيمية في (العبودية) وهي - كما قلنا‎ ٠ 
نظرية في الدين.‎ 

وقد يقول قائل: إن العبودية ليست المحبة والتذلل ‏ كما 
ذكر ابن تيمية ‏ فقط. ولا بد أن يلحظ فيها استنادها إلئ 
(الإيمان) . 

وهذا الكلام حق وهو يؤكد من الدين جانبه الأصلي» 
جانب الاعتقادء إلا أن العبادة من حيث هي أعني في 
مفهومها العام ودلالتها اللغوية الأصلية ‏ أمر يتعلق بالسلوك 
بالدرجة الأولى. 

أما العبادة بالمعنيل الدينى ‏ أو فى المجال الديني ‏ فلا بد 
أن يلحظ فيها قيامها علئ العقيدة أي علئ الإيمان بالقوة 


000( يراجع كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» لأبي الحسن 
النَدذُويَ (11- 1476ه) ط1ا ص5 15ء وفيه كلام جيد بشأن النزعة 


الخيالية غير الفطرية لدئ غير المسلمين. 


الغيبية. ولذا ينبغي التماس أساسها في موضوع الإيمان. 

والنظرية الكاملة في الدين تتكون في الحقيقة من نظريتين: 

١‏ - نظرية: الايمان. 

"- نظرية: العبودية. 

الأول: تتعلق بالفكر والاعتقاد. والثانية: تتعلق بالسلوك 
والعمل. وهما جانبا الحياة الدينية. 

ومن شاء أن يستكمل نظرية ابن تيمية في (الدين) فيحسن أن 
يرجع إل كتبه الأخرئ ومنها: كتاب «الإيمان»"©, وكتاب 
«النبوات». 

١‏ تلك هي النظرية من ناحية محتواها ومضمونهاء أما من 
ناحية (أسلوبها) أو (شكلها) فلعل أهم خصائص النظرية 
(الشكلية) أنها قائمة علئ أصول منهجية؛ وبتعبير آخر 
منهجيتها. وهي بمنهجيتها تجدّد في حياة المسلمين الفكرية 
المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه. وهي من هذه 
الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كلهء ذلك أن 
ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين: 

أ- طغيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالّة واختلاط 





)١(‏ طبعه المكتب الإسلامي للمرة الأولى سنة ١18١ه‏ بدمشق» من غير 
ذكر اسم المحقق والمخرّج. 
ثم طبع بعد ذلك مرات» ودُكر أنه من تحقيق الشيخ الشاويش» 


ص 


وتخريج الشيخ الألباني» لله . 


الأصول المنهجية لنظرية ابن تيمية - انييس #8 

الحقائق والأباطيل» والتباس الأصيل من الدين بالدخيل . 
ب ضعف روح المنهج عند كثير من أهل العلم في الوقت 

بفقسة . 

ومزية ابن تيمية بصورة عامة» وبالإضافة إلى ما في ترائه من 
السّعَةَ والعمق» بل بما فيه من السَّعَة والعمق. الكشف عن 
وجه الحق فيما اختلط على الناس بأسلوبه الرصين ومنهجه 
المحكم''". ولذا يمكن أن يعتبر ابن تيمية من كبار أعلام 
الفكر النقدي المنهجي. كما أنه من أعلام الفكر الموسوعي في 
الإسلام. 

ولا يتسع المجال هنا لأكثر من أن نمر بمنهج ابن تيمية في 
بنائه لنظرية العبودية. 

؟ ‏ فما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية فيها؟ 

أ إن نظريته قائمة على الرجوع إلئ النصوص الثابتة 
وجمعها واستيحائها في كل صغيرة وكبيرة من أجزائهاء فهي 
نظرية مخضلة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء الدائم 
للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عَلَّهُ. وهو دائماً 
نسعدل تالكصى غلا :ما يقولك يلا كاته إنما مفسر الدضن وبذكر 
مضمونه بين يدي إيراده. ثم يذكره فينتكشف معناه. 


)١(‏ ونحن اليوم ‏ بعد أن عُلبنا لأوربة (وأمريكا) سياسة وحضارة وفكراً 
ومنهجاً ‏ أصبحنا بأشد الحاجة إلى أن نعرف منهجنا الإسلامي 
الأصيل . 


الل ل ل ستتيحاء كلام الله ورسوله في كل حكم شرعي 

وهو دَرَاكُ بعيد الغور لروح النصوص ودلالالتها. وهو بحق 
قد جاء بفلسفة إسلامية صميمة» ومن الخطاإ الشائع ذكر أمثال 
الفارابى (585-50هع وابن سينا (458-70ه) وإخوان الصفا فى 
الإسلام» بل قل ناهضوه وعمل (إخوان الصفا)؟ بمنهجهم 
وفلسفتهم » لهدمه دينا ودولة. 

وليست نسبتهم إل الإسلام أكثر من أنهم وجدوا في بيئة 
الإسلام وفي زمن سلطان الإسلاء”"' . 

وحكمة ابن تيمية هي حكمة القرآن وحكمة النبوة» معروضةً 
بفكر أصيل سبق به زمانه. 

واستيحاء ابن تيمية للآيات القرانية يذكرنا بدعوة محمد 
إقبال إلئ استمداد الحكمة من القرآن» وهو كتاب الحكمةء 
ومصدر الحياة» ومنبع القوة. ويذكرنا بعتب إقبال عل 
(المسلم الذي لا يستمد حياته من حكمة القرآن رأساً)9' . 


)١(‏ وابن تيمية قد زيف انحرافاتهم» وبيّن تناقض أقوالهم بمنهجه 
العقلي النقلي» والشرعي الفلسفي. وهذا الجانب النقدي يؤلف 
شطر فلسفته. وممن نبّه إلئ أن هؤلاء ليسوا هم فلاسفة الإسلام» 
وأن فلسفتهم ليست هي الفلسفة الإسلامية: الشهيد سيد قطب 
[1510 -1585ه) كله في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام». 

,»)20 يراجع كتاب «روائع إقبال» للتذوي. 


نظرية قائمة على تحكيم اللفة الفمصحى ا 

ومن الأمثلة الدقيقة لاستيحاء ابن تيمية من النصوص قوله: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب...) (ص8588). 
فهو قد استفاده من الحديث الشريف: «ليس الغنيل عن كثرة 
العرض ولكن الغن غنئ النفس». 

والخطوة الثانية فى نظريته قد استفاد فيها ‏ كما رأيت ‏ من 
الحديث الشريف: «أصدق الأسماء: حارث وهمام» (ص١٠3).‏ 

وهكذا فابن تيمية يجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة 
عليناء وما أكثر استنباطه منهما! 

هذا ومن المعلوم أن (النص) في قضايا الدين مثل 
(التجربة) في ميدان العلوم الطبيعية: يقف العالم أمامهما 
ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأياً سابقاً. 

ب - وهي نظرية قائمة علئ تحكيم اللغة لا علئ مصادمتها 
أو الاحتيال عليهاء كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون» 
وكما فعل الباطنيون من قبل» إذ تجاهلوا في سبيل مآربهم» من 
تقويض سلطان الإسلام علئ نفوس أهله. وهدم دولة 
المسلمين» تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها. 

وفن يدا 'كلامه عل العيرادية بتخليل لعوى العيل هشه إل أن 
العبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل . مق 
كان تخاضما دون محبة ة لم يكن عايدا ومن كان ما دون 
خضوع ليس من العبودية في شيءء ومن هنا قال: إن العبودية 
الحق لا تكون إلا لله. (تراجع الصفحات: 549 5١‏ و7١3).‏ 





الس اس | عتما ف ( المتهج التاويني) 
وفي رسالته حقائق وأبحاث لغوية ممتعة. وهو هكذا دائماً مع 
اللغة ومع قواعدهاء ومن مزاياه المشهورة ما كان عليه من 
العلم باللغة العربية إلئ الحدٌ الذي لا يدانيه فيه إلا الأفذاذ. 


ج - ومن أبرز معالم منهج ابن تيمية في الكشف عن الحق 
وبيانه والبرهان عليه اعتماد (المنهج التاريخي): 

فهو يلاحظ التطور الذي طرأ عل أوضاع المسلمين الثقافية 
والعملية» وكيف كانوا وإلئ أي شيء صاروا"''. وهو بهذا 
يشتق دليلاً شرعياً تاريخياً يتلخص بالفكرة الآتية: الدين الحق 
ما كان عليه الرسول تَيلُهُ وأصحابه» وهذه قضية مقررة تؤيدها 
البراهين الكثيرة والآيات والأخاديث» ومنها قولة عل : #خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» (رواء مسلم 
(0)ء فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون بعدهم ديئاً . وكأنه 
يقول للمنحرفين: إن ما أنتم عليه من هذا القول» أو العمل في 
الدين لم يجئ به الرسول مَبكلهُ ولم يعرفه السلف (المسلمون 
الأولون). بل هو ما كان عليه الجاهليونء وهو ما جاء 
الإسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شره»ء والنظر 
في التاريخ يشهد لذلك. وهو يقضي بيننا وبينكم. 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد كرد علي (71-1948١ه)‏ في ترجمته 
لابن تيمية: (ولو ادعينا أنه لم يأتِ عالم [مثله] يعرف ما طرأ علئ 
الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوماً يوماً ما قدر أحد على رد 
دعوانا) ص١١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


اعتماد (المنهج التاريخي) + بابب لض 

وفي هذا (المنهج التاريخي) هداية لمن أنصف وأراد الله له 
الخير. وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج: 

فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه (الحقيقة) 
و(إسقاط التكاليف) يقول: (لم يكن في السلف من هؤلاء 
أحد) (ص56). 

(وقد كثرت مثل هذه المقالات فى المستأخرين. وأما 
المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. 
وهذه المقالاات» هى محادَةٌ لله ورسولهء ومعاداة له. وصد عن 
سيل :1ن نك لف ف 01 

تم يفول (ؤل ريني أن "مركيو التيع كذيوا اترسول 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر 
عل مخالفة أمر الله) (ص56). 

وقد استخدم (المنهج التاريخي) حين حقق القول فيما 
ونه ا نكا فقيل ما هاء هه الرسول لكات كان فلن 
أصحابهء ورفض ما لم يكن كذلك قال: (وهذا الفناء كله فيه 
نقص . وأكابر الأولياء كأبي بكر وقمر والشابقتن الأولين هد 
المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء» فضلاً عمن هو 
فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة...) 
(ص9؟١).‏ 

وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله 
بالاسم المفردء قال: (ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة) 
(ص177). 


دبل تير معاني الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض 


د ومن ذلك» وخزاني الحيفة هما يكردد بين ن: (المنهج 
اللغوي) و(المنهج التاريخي) تنبيهه إليل تغيّر معاني الألفاظ, 
وتغلت بعض الاصطلاحات علئ بعضء أو بالأحرئ حمل 
الألفاظ القديمة لمعاني جديدة . 


وقد نبّه الغزالى فى «الإحياء» /١(‏ 57 - 205) إلل ما عرض 
كن العطرى للعض الانناظل وا لوم ستاك اشير عي لزي تسدلن 
حزان (نيان عن دل من ألفاظ العلوم). وابن تيمية يل 
هذا المنهج في مختلف المجالات. ومن ذلك مجال 
الاصطلاحات اللغوية. تراجع مناقشته لمعنئ (الاسم) في 
موضوع الذكر (ص78١  .)١550‏ 

هم - ويلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي 
(أعني إصلاحه لفوضئ المنهج الفكري) لم يعالج انحراف 
المنهج لدئ الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهريء مثلاًء 
ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القياس» وبهذا يكون كمن 
يعالج الداء بالداء» وإنما جاء بردٌ الأمور إلئ طبيعتهاء فكان 
منهجه الفكري أخلد» وأبقئل» وأبلغ أثراً في الإصلاح ‏ كأي 
علاج صحيح -) فإن الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا 
يزيدون عل أن يجعلوا فى حياة الناس انحرافين بديل الانحراف 
الواحتد! وؤتظل الأمة من يدهم بشخاعة إل علج : 

ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إل 
الأوضاع الطبيعية السوية» في جميع مناحيه. 


بعض الأصول الفكرية التي يشير إليها م 

وأكد بصدد القياس أنه (لم يرد في الشرع الإسلامى جداي: 
الصحيح. . . فكل نص في الإسلام: منطبقٌ علئ مقتضئ العقل 
والحكمة وموافق لما يوجبه القياس) أي القياس الصحيب*”. 

' - وبيانا لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في (العبودية) 
طرأت علئ الفكر الإسلامي» نذكر ما يشير إليه هو من أصول 
فكرية خلال كلامه: 

أ فهو يقول: (وأصل كل ضلال من صل إنما هو بتقديم 
قياسه عليل النصٌ المُنْرّل من عند الله» وتقديم اتباع الهوئ علئ 





يحبه العبد ويهواه.» فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته 
وهواه) (ص5972). 

وفي هذا الأصل يبين أهمية النص» وموقف العالم منهء 
ويضع حدّاً للتفريق بين ما هو (ذاتي) يختلف من فرد إل آخرء 
وبين ما هو (موضوعي) تتلاقئ عنده أفكار العلماء ذوي 
الاعضاضن. ْ 


)١(‏ يراجع كتاب «القياس في الشرع الإسلامي» الذي نشره الأستاذ 
السيد محب الدين الخطيب [584-1:8١ه]2‏ وهو مجموع مما 
كتبه في هذا الباب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. وانظر مجلة 
«الزهراء» (059/5). 


كلانللع ل ل سك جماع الدين أصلان 

ب - ويقول: (وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا 
نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بالبدع» كما قال تعالئ: ##قّن كن 
[الكهف]» وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا الله 
وشهادة أن محمدا رول الله 

ففي الأولئ: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبِلّغْ عنهء فعلينا أن 
نصدق خبره» ونطيع أمره. وقد بيّن 9ه لنا ما نعبد الله به 
ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها ضلالة. قال تعاليل: 
لبَق من أَسْلَمٌ وَجَهُمُ يِه وَهْوَ خسن هله رُم عِندَ رَيْدء ولا 
حَوَفُ عَلِيهِمَ ولا هم كرون 409 البقرةا. . .) (ص58١).‏ 

ومثل ذلك قول ابن تيمية: (والعبادة والطاعة والاستقامة 
ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحدء ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 

الثاني: ألا يعبده إلا بما أمر وشرعء» ولا يعبده بغير ذلك 
من الأهواء والظنون. . .) (ص١7).‏ 

ويقول: (فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله» وكل عمل 
لا يوافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون للهء وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله 
وسو الواحنن والمتحضه: . 


التنبيه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدين ا 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدينء وبه أرسل الله الرسلء» وأنزل الكتبء وإليه 8 
الرسول» وعليه جاهدء وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه) (ص١١١ .)١1١-‏ 


6 - وابن تيمية كله ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدين» 
وتناول قضاياه» ويشيه إلى أنه ليس من (التفويض» أبدا اعتقاد نقيض 
مدلول اللفظء «تبكره : (وهؤلاء ... عملتّهم اتباع آرائهم 
وأهوائهم؛ وجَعْلّهِم ما يرّونه ويهوّونه حقيقة» ويأمرون باتباعها 
دون اتباع أمر الله ورسوله» نظير بدع أهل الكلام من الجهمية 
وغيرهم» الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب 
والسئة حقائق عايب باه ا 
مواضعه» وم أن ا عنه بالكلية فلا يتديّرونه ولا 
يعقلونه» بل يقولون: (نفوض معناه إلىل الله) مع اعتقادهم 
نقيض مدلوله!!) (ص57). 

د ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات» 
وتقديم (المبادئ) علئ (الرجال)؛ وبالتالي عدم التسليم والقبول 

وقد دأعا أن القبول بما قال السابقون كيف كانء إنما هو 
ديدل د بعض أهل الكتاب» وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه الله 





84 طرد مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين 
من الاختلاف والتعارض: طوَلْوَ كن يِنْ عِندِ عَيْرٍ لَه لوَبَدُواْ فيه 
َخِْكدَدًا حيرا (©4 [النساءاء وحفظ أصولهء وألهم أهله إلى 
منهج البحث فيهء وجعله حجة علئ الناس إلئ يوم القيامة» 
ولم يرض من أحد غيره. 

وهكذا طارد ابن تيمية ‏ بالحجة والمنطق ‏ مظاهر السخف 
والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم. 
سواء في موضوع (العبودية) أو غيرها. وخلّص الفكر من مثل 
هذه السخافات بقوله: (وكثير من السالكين سلكوا في دعوى 
حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين: إما من تعدي 
حدود الله؛ وإما من تضييع حقوق الل وإما من ادعاء 
الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: أي مريد 
لي ترك في النار أحداً فأنا بريء منه!! 

فقال الآخر: أي مريد لى ترك أخدا من المومشن يدخل 
النار فأنا منه بريء!1). 20 

قال ابن تيمية: (فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حت لا يدخلها أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تُؤْثَرُ عن بعض المشايخ 
المشهورينء وهي إما كذب عليهمء وإما غلط منهم) 
(ص5١١  .)١١6١‏ 





قيمة هذه الرسالة 





م 

لقد كان اطلاعى علينل هذه الرسالة ‏ أول مرة ‏ غنماً» وكان 
خبر تجديد طبعها بيشرئ. فوجدت أقل الواجب _عندما دعاني 
المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها 550 
في هذه الطبعة» وأقدمهاء وإن كان غيري من أهل العلم أولى 
مني بهذا التقديم . وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضاً طبعة جديدة 
محققة علئ نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها. 

وأنا أخشئ عادة من المقدمة ‏ فكيف وقد طالت - أن تقطع 
عن قراءة ما بعدهاء كما أني أخشل أن تحول بين القارئ وبين 
روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا 
يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته» والحق علئ خلاف 
مارأيت. إلا أني أردت فائدة القارئ علئ كل حالء 
وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلئ الحق من الأفكار 
وال بدن عمال 

وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدئ لأرباب 
الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير. وأنا أرجو لشبابنا 
خيراً كثيراً فى قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيمية» ذلك 
المجدّد العم العظيم . 
وَيمَتد؛ أليست دراسة التراث التيمي ‏ وقد أربئ على ثلاثمئة 
مؤلّف - ضرورة من. ضرزورات نهضتناء وذلك لبنائها على 
أصولنا تلا عل أضول غيريا 22 

أوَليس عجيباً أن تبقئ جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن 


لل الدعوة إلى دراسة التراث التيمي والإفادة منه 
العربى» وكليات الشريعة» والحقوق, والآداب والفلسفة» 
لشي فيها؛ مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره 
والإفادة منه» مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنىٌ 
وازذهازا وأضالة ونقاء؟! 

وهل ننتظر - للقيام بهذا الواجب ‏ إشارة من أوربة أو غير 
أوربة»ء ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل» والعبقري 
العظيم» كشأننا حتئ الآن ‏ في الغالب - لا ننتبه إلى عظمة 
0 فينا إلا إذا أنبهنا 0 إليه» أو لا نقر لإنسان بالعظمة 

2-3 ما يسّر الله ل 3 أريناء ول دعوانا أن ##الحَمد 
َه ري ليد © ألم ريم © مديك يَوْرِ ألتينٍ © إِيَاكَ 

زر هبد إيَاك فكي 2 مين ©2074 . 


يوم الخميس ع32و> المحرم مكلام 
الموافق 57/11/ 1957م 


)000 وقد نقحت هذه المقدمة عل فترات آخرها يوم الثلاثاء 16 جمادئ 
الأولئ سنة 89١ه.‏ 
(وقد سرقها من سرق الكتاب» قبل أن تُنقح وتُصححء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
واليوم نعيد نشرها مع هذا الكتاب» وقد مضئ عليها ربع قرنء» 
والأمة ما 00 بحاجة ة إلئ ما كتبه أستاذنا 3 الشيخ 


]||| اممسسعسممدعععمههم |[ 





تعريف العبادة؛ وفروعهاء وأنواعها 1 





0000 
نه و ا 
إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إللْه إلا الله وحده لا شريك له شدي 


١ 0 5 


أإابعه : فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
ناصر السنّة» وقامع البدعة: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية كِلنهُ عن قوله وق: «9© ييا الئاس أعْبُدُوأ 
رَيَك» [البقرة]» فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي 
أعلئ المقامات في الدنيا والآخرة» أم فوقها شيء من 
المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. 


)١(‏ هذه القطعة ليست في كل الأصول؛ وهي من خطبة الحاجة 
التي كان شيخ الإسلام يفتتح بها بعض خطبه اتباعاً للسئّة. 
وانظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي. 


5 دعوة الأنبياء إلى عبادة الله 





فأجاب رحمه الله : 

العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاةء 
والصيام؛ والحجء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء والأمر 
بالمعروف؛. والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» 
والإحسان للجارء واليتيم» والمسكينء وابن السبيل» 
والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء» والذكرء والقراءة» 
وأمثال ذلك - من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله والإنابة إليهء 
وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه؛ والرضا 
بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحمته. والخوف من عذابهء 
وأمثال ذلك: هي من العبادة لله. 

وذلك: أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية لهء 
لخن كلق 0 كما قال الله تعاليل: #ومَا حَلَفَتُ لِلَنَّ 
وَالإنى إِلَّا لمبدُوز 469 «الذاريات]. 

وبها ع جميع الرسل» كما قال نوح لقومه: #أعَبْدُوا أله 
7 ل من إِلهِ 42 [الأعراف:25, ولي "الاء 6. هود: ٠ف‏ لك 244 
المؤمنون: 3717 ”7”7]. 

وكذلك قال هودء وصالح» وشعيبء» وغيرهم لقومهم. وقال 


00 


تحانين: تكد نتاى ككل أو رئرلة اليه اندرا أن كنا 





وصف عباد الرحمن بالعبادة ض 
00 م 0 0 وم تّلح من قيلت من سول 3 
نح إِلْهِ آَم لآ إِلَهَ إِلَّدَ أنأ مَاعْبُدُون ©4069 الانبياء] وقال تعالئل: 


1 هه ره 00 


0 0 3 ويَحِدَهٌ ونا رَيُحَكُْمْ دَآَعْبُدُرن 9©» 
[الأنبياء] كما قال في الآية الأخرئ: 7 0 الرسل تسل كرأ سن للبت 
0 يمَا تَمَلُونَ عم © وَإِنَّ 000 
ون تأ ربكم فَلْقُونِ 469 [المؤمنون]. 

ا ذلك لازماً لرسوله إليل الموت كما قال: #واعبد ريك 

يأيَكَ البقيثكث 69 »* ار 

0 فق ولذتقس:واتبناءه نقال حدال :وام منق 
التو رض ل كد رجن وا ل قرا 
0 سبحون 0 وََلتََّار لا يفترون 09 [الأنبياء) وقال تعالى: 
ضَ لرينَ عِندَ ريلك لا سَتَكِرودَ عَنْ عاديا وَسيَحوَم وله 
مَسْجُدُوت8 (4)7 [الأعراف]. 

وده المستكبرين عتها بقولة” لول 71 اف أنتوت حت م 
[غافر] . 

موعت سير خلقه بالعبودية له» فقال تعالى: ##عَيِمًا يشَرَبُ يا 

د أله يسَجَرَتا مرا 2 * [الإنان] وقال: #وعباذ اليم اديت 


7 


)000( وهذا ملزم لكل العياد» ومن بعدهم الرسل كذلك. 


ك5 وصف الملاتكة بالعبادة 





يمسُون ّ لْرْضٍ هونا وَلِدَا حَاطْبهُم لْجَدهلُونَ َالُوأ أ سلما (©. 
ا [الفرقان] . 
ا 65 برعي غم 
0 7 0 0 ينى 00 ُ لهم ف الْدَيِضٍ 


قال الله تغالقة اا ا 
مِنّ ألْعَاونَ 429 [الحجر].. 

وقال في وصف 0 بذلك: كارا أ محمد الحمن ولا 
ب بل عباد 5 تكرت 9 ا يفوم نه بالتولي وهم يأمرِوء 


مر« ل 3ع رس سر 


تيك © : لم ما يي أي ونا حلفم ول يتقترت إلا ل 


)١(‏ تجتمةالآيات: «وَالْدِينَ سثوررت رهم سحّد مدا وقبلما 62 اليرت 
0-2 عد 


ووب رَبنَا آضرف عَنَا عدَابَ هم إرت َب رن © 
و 


| 
تي ذُ 


سَآءت مد قد ومَقَامًا 69 © والدت 1 تفقوا م4 رفوأ رفوا ولّم ب شَبُرُواً وحكانَ 
بيت ذللكت 0 © وَأَلَدينَ ل ينعورت ٍ أله ِلَهًا َآخَرَ ولا يمَثُلُونَ 


نس آَل حَرَمَ للّهُ إلا لحن ولا زنويت ومن يَفمل دك يلق آتها ©© 
دمن 21 الصكابُ بَنمّ ابم وَتَْْدَ يد مك6 © إِلَا من تب 


آآذ# تآ ل هك خخ أ عم ام كا 52 
وَءَاَ وَعَسِلَ عَسََا ملحا دولك يدل لَلَهُ سَِدَاتِهمَ حَسَئَنتٍ ون 


داس مص سمل 


أله هوا حَيُْ تنا © دبك تب وَعَيلَ ميا ِنَم يوب إِلَ أله متا 
هه الت لا يشهدوبت الور إن مرطَْ لل مر يُوأ حكرانا (0 والذت 
سس عي 85 و رمع م برع 

ع را ب وي ععيانًا (2) وَالذِينَ يفولوت 


م 2 


رَيَنَا هَبٌ أَنَا من نَ ونا وَدْريَلئنا فر و أعييف تصن للمتقينست إِماما 
© لبك تت اتثرصة ب صا روت يها َه سكم 
©©) كيب يهأ عثت نتتفر وَنقه (© ف نا نبا بي رن 5 
سف ققد دمر ضسَوَقَ يحون رانأ 09> . 





وصف الأنبياء بالعبودية 


رح هه هك 


٠. 


/وع5 
ىل وح | روا ل جد .- .- 
من نبي مَسُْفِفُونَ 4 [الأنبياء] وقال تعالئل: 


0 


1 
ْ 


-ه 


4 36> تيه )م حم كد اع .1 6 هم د سه 
2 ل 8 امن ولدا قدا لقَد حدم شيعا إذا ذم تحكاد 
مه 2 2 دي ء عه م ركع بر محم -2 سام 


ل 7 سس مه ل ال ا وة م 
يمن ولا 9 وبا يَنى للبم أن ينَحِدَ وَلِذَا 9© إن كل من 


سمل مر آذ آذ ل 


في السَمَوتٍ وَلايّضِ إِلَّه لق اليَمنِ عَبَدَا © لَقَدَ لَعْصمْ وَعَدَهُم 
ماك ححص رع سن مس مس ص مي ححص 
عذا وهم ءاتيه يوم الْقِيلمَةَ فردا © [مريم] . 

وقال تعالئ عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: 
[الزعرق] ولهذا قال النبى 2 فى الحديث الصحيح (غ(1)0:15: 
«لا يُطرُوني2"7 كما أطرتٍ النصارئ عيسئ ابن مريمء فإنما أنا 
عبدٌء فقولوا: عبدٌ الله ورسوله»”". 

وقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أحواله. فقال فى الإسراء: 
«مْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِء يلاك [الإسراء:1] وقال فى الإيحاء: 
«تأرس إل عَبْدنِ مآ ىك 469 [النجم] وقال في الدعرة: 
وَأَمَ كا كَامْ عَبْدُ أله يدمو كاذو يَكوْوْنَ عليه لَدَا 409 [الجن] 
٠. -.‏ مج ثر ير. 202. سه شت مها سمس 

8 : . هأ 2 07 ملأ ١‏ 

وقال في التحدي :6 وود كنم 2 ِو صما 
عَبَدِنًا هأنوأ سَورَمٌ من مَغْلِهء # [البقرة] . 

فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في «الصحيح» 
(م00) أن جبريل لما جاء إلئ النبي مَللْهُ في صورة أعرابي 


)١(‏ الإطراء: الزيادة في المدح والتغالي فيه حتئ يتجاوز الحق. 
إفهة رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب طلانه . 


.+ + ك ب الدين؛ إسلامء وإيمان» وإحسان 
وسأله عن الإسلام. قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إلنه إلا الله 
وأن محمدأً رسول الله. وتقيمَ الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصومٌ 
رمضان. وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
والبعث بعد الموت. وتؤمنَ بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم». فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معنئ الخضوع والذل؛ يقال: دِنْنّهُه فدان. 
أي أذللته فذل. ويقال: يدين اللهَ» ويّدين لله: أي يعبد الله 
ويطيعه» ويخضع له. فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال: طريق معيّد. إذا 
كان مذللاً قد وَطِتَنْهُ الأقدام . 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معني الذل ومعنل الحب: 
فهي تتضمن غاية الذل لله تعاليل» بغاية المحبة له. 

فإن آخر مراتب الحب: هو التتيم» وأوله: العيلاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم الصّبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام 
وهو الحب الملازم للقلب» ثم العشق. وآخرها التتيم» يقال: 
َيْمُ الله أي عَبْدُ الله» فالمتيّم : المعبّد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ولو أحب 
شيئا ولم يخضع له لم يكن عابداً له» كما قد يحب الرجل ولده 





وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء 1 
وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالئى» بل يجب 
أن يكون الله أحبّ إليم العبد من كل شيء؛ وأن يكون الله أعظمَ 
عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوع 0 
وكل ما أُحِبٌ لغير الله فمحبته فاسدة» وما عُظُمِ بغير 

فتعظيمه باطل. قال الله تعاليل: 9# كل إن 5 
وََتَاوْكْ وَإِحْوئُكُمْ انوج وعسيرئة 0 أ 00 وتجحدرة حَحَسُون 
كَمَادَهَا ومملكنٌ رَصوْئهآ مس إتحكث أله ورسولي و 


وه ب 


في سَبيله فتريصوا أحقّ يَأ ( أ 00 [التوبة] . 


ل ره 


١ 
1 


2 اها 


فجنس المحبة» تكون لله ولرسوله كالطاعة» فإن الطاعة لله 
ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله؛ #وَأللهُ ورسولهم : أل أن 
صو [التوبة:؟3] والإيتاء لله ولرسوله؛ 698 وَلَوْ أَنهْكْمَ رَضُوأ 
مآ ءَاتَلهُمٌ أََّدُ وَرَسُولُه 4 [التوبة] . 

وأما العبادة وما يناسبها: من التوكل» والخوف» ونحو 
ذلكء فلا تكون إلا لله وجده كما قال تعالئ: ##قُلٌ يا 
اكت نكا إل كل سكم تنك تيتا الا قنئة إ" أن ولا 
ْركَ يد- كينا و يَتَحِدَ نشكا بنْسًا يا من دون انو إن كد 
ل اليبانا يوت 49 آل عمران] . 


فالعا طول مقر شرا 1 كور و الوا 


حَسَيْنَا أَنَّهُ سَبْوْتِيَا لَلَهُ ون صَضْله. وَيَسْوك إِنَآ إل الله 
وضيورت 9© 4 [التوبة]. م للّه وللرمول» 0 وم 
الول بير بجر عممى و 1 رجو لامو 


َأ ل زوه وء عَنه اذ 4 [الحشر:0]. وأما 


الله هو حسيب المؤمنين 
اللحتيات و هو الكافي ‏ فهو الله وحدهء كما قال تعالئ: 
«الِنَ مَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ لاس هَدَ جَبَعُوا كم كَخْتَره كَرَادَهُم 
يملا وَقَالّواً حَسَبنًا الله وَهْمَ اكيز 409 زاآل عمران] وقال 
تعالكيئل: #يأيبا ألبَنُ حَسَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أبَحَكَ مِنّ الْميييت ©6» 
[الأنفال] أي حسبك وحسبُ من اتَّبعك من المؤمنين: اللهُ - ومن 
ظن أن المعن::.حسيك الله والمؤمتون معهء فقد غخلط غلطا 
فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع”' ‏ وقال تعالئ: 
«© أ آنَهُ بِكافٍ عَبْدَة4 (الزس. 


وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبّد الذي عبّده الله فذلّله 





وديره وصرفه. 


وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم عباد الله: الأبرار منهم 
والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النار» إذ هو 


(0) انظر: «منهاج السئّة» 5/ 5ه الطبعة الأولل» ولا/ ٠٠١5 7١1١‏ من 
الطبعة الجديدة. عند قوله تعالئ: ##حَتَبْكٌ أََّهُ ومن أتَعَكَ ص 
لتؤبيوت؟ ادا عل من جعلها في سيدنا علي بن أب بي طالب . 
قالوا بأنها نزلت يوم إسلام سيدنا عمر بن الخطاب بقوله: السورة 
مدنية بالإجماع. والقول الأول أصح . وهو قول ابن عباس ٠»‏ وأبي 
زيد» ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي والأكثرين. والثاني له 
يحفظ. انظر: «زاد المسير» ///ا” الذي طبعناه للمرة الأول سنة 
8ه 1955م. 


المخلوقون كلهم عباد الله 
ريُّهم كلّهم ومليكُهم» لا يخرجون عن مشيئته وقدرته» و(كلماته 
النامات:التى ل يجاوزها بد .ولة فاجر)"» :فنا شاء كان إن 
لم ينا شاؤوا إن لم يشأه لم يكن» كما قال تعالئ: 
«أسَيرٌ وين الله يَبْوْرت وله أنتلم من فى الكموات والأرف 
طَوْعًا وَحكَرْها وَإِلِكَهِ مجَعُورت 47 آل عمران]. فهو سبحانه 
رب العالمين» وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم. ومقلّب 
قلوبهم. ومصرف أمورهم. لارب لهم غيره» ولا مالك لهم 
سواهء ولا خالق لهم إلا هوء سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه: 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه: لكن أهل الإيمان منهم عرفوا 
ذلك» وآمنوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك», أو جاحدا 
له مستكبراً علئ ربهء لا يقر ولا يخضع لهء مع علمه بأن الله 
ربه وخالقه» فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله 
والجحد لهء كان عذاباً علن صاحبهء كما قال 0 
«مَعَعَدوأ يا وَانيَمَئهَآ لَفْنهُحْ طلا وَعا ذاتظلز كُنْتَ كن عَنبَةُ 
لْمَنْيِينَ 49 العمل وقال تعالكيئل: #االَذِنَ َاتَِتَهُمُ الكتبَ 
نه مرق 0101 ولا وين معنف تكلرة الح ونم بتلترة 
9* 7البقرة] وقال تعالئ: 3 ثكم إِنَّمُ لِحَرُئكَ الَذِى يفولون َعم 
له يَكدْبوئلَكَ ولس لَلبلمِينَ ايت ليد ححَحَدُونَ © [الأنعام] . 


اه 





)١(‏ هو في عدة أحاديث تنظر في: عر /9540(519١1)غ.‏ و«صحيح 
الجامع الصغير» (75): و«الصحيحة» (840 و5994 و5778)ء 
و«السنة» لابن أب بي عاصم (3075) . 


وه 





العبودية المتعلقة بربوبية الله 

فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقهء وأنه مفتقرٌ إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بريوبية الله. وهذا العبد يسأل ربهء 
ويتضرع إليه ويتوكل عليه. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيهء وقد 
يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنامء ومثل هذه 
العبودية لا تفرّق بين أهل الجنة وأهل النارء ولا يصير بها 
الرجل مؤمناً كما قال تعالول: ##وما ذو هن أكَرهم أله إل وشم 

مُتَرِوْنَ 49 [يرسف] فإن المشركين كانوا يقرّون أن الله خالقهم 
ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالئ : ره وَلّين سَأَلَتَجُم 
عَنْ حَلقَ السَموات والارض لقولب 4 [القمان. الزمر:8؟] وقال 
تعالئ: #قل لمن ل ومن فيهآ إن كنت كلئرت © 

2 و. عسل 


مَِفولُونَ لم قل أقلا تدك > © من س يَث الصوب الست 


أ مقي زر © فو د 1 0 تقرس © قل 
من برو ملكت حكن عاد وهو 2 يجار عَيِهِ إن 
2 ملسن .0 مريت لد قل أن تور يت 49 [المؤمنون]. 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة» فيشهدهاء لا يشهد إلا هذه 
الحقيقة؛ وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي 
معرفتها المؤمن والكافرء والبّر والفاجر. بل وإبليس معترف بهذه 
الحقيقة» وأهل النار. قال إبليس: ارب كَأنظِرَفة إِلَ يو ببَعَنونَ 

© [الحجر. صّ:407] ومإقَالَ ري يمآ ويك يك لأنيَنٌ َم ف 0 
عويب مْعينَ 409 [الحجرم] وقال: ا حسم أجموين 
76 ١م‏ وقال: ميرك هدَا أ َرَت عل لين أَخَرسّنِ 0 


ا 


يور الْقَِةِ لأََيككَ دري إلا قلا 46 الإسراء. وأمثال هذا 


سه و 
ورب 


تحليل لفكرة (الحقيقة) عتد الصوفية بلس “وق 
من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره» 


ا ا 2 هل 
٠.‏ .6 


وكذلك أهل النار قالوا: ربا عت عَلِيَنَا سْقَوَينًا وَحكُنًا وما 


و 


ملت 49 [المؤمنون] وقال تعالئ عنهم : 7 © وَل ترك إذْ قفوأ 
ع 


ص مل 


عَكَ َي قَالَ أليس مد لحن َالُوأْ بل ورينا» [الأنعام] . 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما 
أمر الله به من الحقيقة الدينية» التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته 
وطاعة أمره وآمز رشولة». كان مق حس إبليسن.وأهل التان: 

فإِنْ ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من 
أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخَضِرٌَ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة 
الإرادة ونحو ذلك» كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله 
ورسولهء حت يدخل في النوع الثاني من معنئ العبد» وهو 
العبد بمعنل العابد» فيكون عابداً لله» لا يعبد إلا إياه» فيطيع 
أفره وأمر رسلة» ويوالئ: أولياءه المؤمتين المتقين :ويعادي 
أعداءه . ْ 

وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالول» ولهذا كان عنوان 
التوحيد: «لا إلّه إلا الله». بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده 
أو يعبد معه إلها آخر. 

فالإلله: هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم»؛ 
والإجلال والإكرام» والخوف والرجاءء ونحو ذلك. 


4ل ملل الفبادة التي يرضاها الله تعالى 

وهذه العبادة: هي التي يحبها الله ويرضاهاء وبها وصف 
المُصْطَفَيْنَ من عباده» ويها بعث رسله. 

وأما العبد: بمعنيل المعبّدء» سواء أقرّ بذلك أو أنكره» فهذا 
المعنول يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره ام التي يحبها ويرضاها 
ديوالي أهلها ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي 

يشترك فيها المؤمن والكافر» والبّر والفاجرء التي من اكتفى 
3 ولم يتبع الحقائق الدينية» كان من أتباع إبليس اللعين» 
والكافرين برب العالمين» ومن اكتفيل فيها ببعض الأمور دون 
بعض» أو في مقام [دون مقام]”'' أو حال [دون حال]”'' نقص 
من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية» 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطونء وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حتئ زَلِنَ فيه من أكابر الشيوخ المدّعين للتحقيق 
والتوحيد والعرفان: ما لا يحصيه إلا الله الذي ©#ايمَلمْ أَلَِرَّ » 
[طه:/. الفرقان:1] والإعلان. 

وإلى هذا أشار الي عيد القادر9؟ :0 ١ه)‏ وَكْنْهُ فيما 
ذكر عنهء فبِيّن أن كثيراً من الرجال (إذا وصلوا إل القضاء 


() زيادة في إحدى النسخ موضحة للسياق. 
22( هو الشيخ عبد القادر بن موسل الجيلانى» العالم الزاهد الصالحء 
المتوف فى بغداد سنة ١51مهء‏ وتنسب إليه الطريقة القادرية» وهو - 





الكلام على القضاء والقدر هه 


والقدر أمسكواء إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة”''» فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدرء لا 
من يكون موافقاً للقدر). 

والذي ذكره الشيخ كان هو الذي مو الله به ورسوله. ولكنْ 
كثير من الرجال غلطوا فيه» فإنهم قد يشهدون ما يُقَدّرُ على 
أحدهم من المعاصي والذنوب» أو ما يُقَدَّرْ على الناس من 
ذلك». بل من الكفرء ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدره. داخل في حكم ربوبيته ومقتضئ مشيئتهء فيظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك» دينا وطريقا 
وعبادة» فيضاهئون المشركين الذين قالوا: لو سَآءَ أسَّهُ مآ 
أَشْرسكنا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَعنَا من مَنْءٍ # [الأنمام:148] وقالوا: 
«أَنْطْهِمُ من لَوْ مناه أنَّهُ أَطْصَمَهُ4 [يسّ:»4] وقالوا: ءالو س2 
ليحن ما عِدَتَهُم4 [الزعرف:0٠5.‏ ولو هُّدوا لعلموا أن القدر أُوِرْنَا 
أن نرضئ بهء ونصبر عل موجبه في المصائب التي تصيبناء 
كالفقر والمرض والخوف . قال الله تعال: 9# مآ أَصَابٌ من 


بريء من البدع والضلالات التي تنسب لهذه الطريقة. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية عناية بأقوالها وشرحهاء وعندي رسالة 
جمعت فيها ذلك. يسّر الله طبعها. وقد طبعتٌ رسالة» كتبها ولده 
الشيخ عبد الرزاق في أربعين حديثاء باسم «الأربعون 
الكيلانية» انه . 

)١(‏ الروزنة: الكوة» وهى خرق فى الحائطهء كالنافذة» وما زال اللفظ 
مستعملاً في العراق.. 1 


3-565 لل احتجاج آدم وموسى في القدر 
مُحِبَةَ إلا بإذن أله ومن يزين بالله يبد ع 0 نان 
بعض السلف7©: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضئ ويسلّم . وقال تعالل: مآ ود 
ا م ل لطي كن 
للكت عََ أ سير () لجنا تَأسَوَأ 0 ما فاتك ولا تَفْرَحوأ 
يمآ ك4 [الحديد] . 
وفي «الصحيحين» (؟) عن النبي عل أنه قال: «احتج آدم 
وموسئ . فقال موسول: أنت آدم الذي خلقك الله بيده [ر:صي: م 
ونفخ فيك من روحه [ر:الحجر:19. صّ:71. و:السجدة:4]» وأسجد لك 
ملائكته [ر:البقرة:4". الأعراف:١١.‏ الحجر:0.79”. الإسراء:١3.‏ الكهف:0٠ه‏ 
طه:7١1.‏ مِنّ: 17/7 7]ء وعلمك أسماء كل شىء [ر:البقرة:١9]‏ فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 0000 الأعراف:5؟. طه:177] 
فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
[ر:الأعراف:144]» فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ 
قال: نعم». قال: «فحّج آدم موسئ»". 000 
وآدم ‏ لم يحتج علئ موس بالقدر ظناً أن المذنب يحتج 


.)4975( هو علقمة بن قيس (-57ه). ى 2.75/4 شب‎ )١( 

(؟) لشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوعء. بسط فيها القول بما يقنع 
ويكفيء وقد قمت بتحقيقهاء وخرّج الشيخ ناصر الدين الألباني 
أحاديثهاء وطبعت باسم «الاحتجاج بالقدر» . 
وسياقه ملفق من: م(5567) 2)١90(‏ غ(2)4778 عر 7/ 4019(147) 
- أبو هريرة. مع  )41707(«‏ عمر 





ما يجب على المذنب فعله باه 


بالقدرء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل؛ ولو كان هذا عذراً 
لكان عذراً لإبليس» وقوم نوح» وقوم هودء وكل كافر. ولا 
موس لام آدم أيضاً لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلئ ربه 
فاجتباه #وكدَئ 407 [طه. ر:البقرة:/16 ولكن لامه لأجل 
المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا عليّ قبل 
أن اغلف 

يكان العم والنصية البحرقية عله متدرا :ونا مدر م 
المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضا بالله رباً. 

وآنا الذتوف :فسن اللعيد أن تُذنت» وإذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب» فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على 
المصائب. قال تعالييل: «(© كَصِيرٌ إِرك وَعَدَ أله حَقّ 
وَسْتَفْفِرَ لدَيْلَك4 اغافر] وقال تعاليل: #وَإِنْ تصَيرُوأ وتَنَّفاْ لا 
رت 5 كد ار ] واد ا ُ صِيروأ 
كك ١‏ 


مو 


تأ اي 


يوسف #: : اه تن بق بين ترك له 1 ضيه جر 
لْسْحْيِنِينَ )4 ايوسف]. 

وكذلك ذنوب العبادء يجب على العبد فيها أن يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر بحسب قدرتهء ويجاهد في 
بيل ان العنا دو الس فكي مالي :ا رجاء اشه وياد 
أغداء اله وبحب قن الله وببعفن فل اللا كما كالتمال : 


مه 





لا يستوي المتقون والمفسدون 
0 كي لذن ماما ل متجدوأ عَدُرَّى عدو وَل لآ تلقو ليم يالموة ص 
وقد روا ينا 542 عن الكل شرن شرن و أن تُؤْمئَا به 
نيِحُمَ إن كم حَرَجَشْرَ جهلدًا فى ِل وَانِيِمَة مرْصَاقَ 2 َنم 
ِالْمودّو وأتأ أَعْلدُ يمآ ل 
اعد © بد عتم ينا ا نه شا يخ ليم تا 
لسو وودواأ. لو © أن ل ف 0 كك 9 لمر 
ِل 3 قد يما لود بهِر (© هد عت 51 أو عد 
و هه ديق ص إذ مَالوا قرم إِنا بركوأ منكمُم وَمًِا بدو ف 
دون 0 كنا بل وبدَا يسنا وبتكا الْمداوة والبتتساه بدا حَقَّ موميوأ 
أنه صَمْدَهه4 [الممتحنة] وقال تعاليل: 60# لا يمد هَوْمًا يتوت 
باه والزر الكش ودورت من اه 3 وَرَسُولَةٌ ولو كانوا 
!| الف أن احانم دري تمر أو عَسِيركق أزلية كنب فى 
لويم ألإِيِمنَ وَأَتَدَهُْم بروج 2 4 [المجادلة] وقال تعالئل: 

#أَفْجَمَلُ الثييين كلْبزِيِنَ 469 النقلم وقال: #آز تَجْمَلُ ادن 
َ'مَنُوأْ ولأ ألصَّبِحَتٍ آلنْقْيِدِنَ فى الْأَيْضٍ ل ْمَل الْمبَّقِنَ 
شد 469 نس وقال تعالكئ: لم حَيِب ادن جوأ 
التينافد :أن امتلوك الننن اكترا وعيارا الملفب. سه 000 
وَمَمَائهُمَ سآ ما 0 © [الجاننةا وقال 0 006 َ 

الع ليد © ولا الظلمتُ وا لوْرُ © ل 21 ِ 
الخرور 6 () دما سْوَى لكيه ,ل لر» [فاطر؟ وقال تعاليل: 

© صَرَ لله مَل حَمْلَا فيه شُركة مُتَتَكيونَ ويا سَلَمَا جل 


آذ ته 4 همه | 


ل يِسْمَويَانِ 0 [الزمر] وقال تعالويل: لإضرب الله مثلا عبد 


ع 


لله 
- 


مر 


3 


الفرق بين أهل الحق والباطل 64 
ع آذ ىح ل و ٍ 


2 22 ايو - < 4 2 2 
وك ل يقير 2 ومن رزقنله مِنا ِدْكًا حسثا 4 فهو ينفقٌ 
سوىءع ومن 
. 7 بض . مه م ع موسلىم 2 هم َِ م 
ِنْهُ يب وَجَهَرَا هَل يَسْيَو لَلَْدُ لَه بل أسكر*" مون 


من 
(© وَسَرَبٌ أدَّدُ مثَلَا يَجْلَينِ أعذهما نكم لا م ا 


وح 8 رم رس ل ار سن ل َأ 





َمْرٌ كَل عل موكلة نما جد لا حَرٍ هَل سَبَوِى هو 
1 رُ مَل وَهُو َل صراطٍ مُسْتَقِيِو تبر ©©0» [النحل] وقال 


5 لا سَموى ع ألثَّارٍ وأصوث 2 لد اي لْجَنَّدَ هم 


وءو ىس + و لس 


لْمَأبِرُونَ 402 [الحشر]. 


ونظائر ذلك مما يفرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» 
وأهل الطاعة والمعصيةء وأهل البر والفجورء وأهل الهدى 
والضلالء وأهل العّي والرشادء وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية دون [الحقيقة] الدينية» سوّئ بين 
هذه اللأصناف المختلفة التي فرَّق الله بينها غاية التفريق» حت 
تقول جه هذه التسوية إلل أن يسؤى”بيق: اللهوبين الأصنامء كما 
تآ تعالى عدوم : هته إن كنا لَتى صَكَلٍ مين (© إذ شويكم 
و لْعلَينَ 46 (الشعراء. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلئ أن 
سََّوًا الله بكل موجودء وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقأ لكل موجودء إذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا من 
أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلئ أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله لا 
بمعنل أنهم معبّدون» ولا بمعنئ أنهم عابدون» إذ يشهدون أنفسهم 
هي الحق» كما صرح بذلك طواغيتهم»؛ كابن عربي (558-570ه)] 


لسلس ل لب كفر من اعتقد «الحلول» 
صاحب «الفصوص»». وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين 
(514-1م) وأمثاله. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. 
وهذا ليس بشهود للحقيقة» لا الكونية ولا الدينية» بل هو 
ضلال وعمىّ عن شهود الحقيقة الكونية» حيث جعلوا وجود 
اللخالق هو وجود المخلوق». وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح 
نعتا للخالق والمخلوق» إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم . 


وأما المؤمنون بالله ورسوله. عوامّهم وخواصّهمء الذين هم 
أهل القرآن» كما قال النبي عله : «إن لله أهلين من الناس» 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن. هم أهل الله 
وخاصته) (هده )20 - فهؤّلاء يعلمون أن الله رب كل شىء 
وملكة وسالقة» بوآن التعالى سيحانة مبابن اللمخلوق :د ليس عر 
عا لأ اكية ولا متهدا يذه ولا وتجوذه ووه : والصارئ اتنا 
كمّرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. 
فكيف من جعل ذلك عامّاً في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك 
أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله» ونهول عن معصيته ومعصية 
رسولهء وأنه لا يحب الشساد 49 البقرةاء ولا رض لعِبَادهِ 
ك2 #وتري4:ؤا عل الخلى أذ يعيدرة تبطيطوا آمرهة 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند»> [9/لااك 158 715 (154كن لالاككك 
717 طبعة ا الإسلامي الجديدة المرقمة» بإشراف الدكتور سمير 
المجذوب]؛ وسنده حسن» وهو حديث صحيح لغيره. كما حققته 
في «الأحاديث الضعيفة» برقم .)١981(‏ ناصر. 


حقيقة العبادة والطاعة و 


مع ون توشف عا قال في فاتحة الكتاب: لإِيَّاكَ 
دع رع سار 


عبد وَإِيّاكَ شعي © [الفاتحة] . 





ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ينحنت الإمكان» والجهاد فى سبيله- لأهن ادكدة والنفاق» 
فيجتهدون في إقامة دينهء مستعينين به» رافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من الماك دافعين بذلك ما قد يُخاف من آثار ذلك» 
كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل. وكذلك إذا آن أوان البردء دفعه باللباس». وكذلك 
كل مطلوب يدفع به مكروهء كما قالوا للنبي خَِهُ: يا 
رسول الله! أرأيت أدوية نتداوئ بهاء ورقئّ نسترقي بهاء 
وتقى”' نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من 
د وفى الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان» 
فيعتلجان بين السماء والأرض)”" . 


قدر الله 


)١(‏ جمع تقية: ما يدفع به الإنسان ما يخاف ويكره. وهي فى إحدى 
النسخ: (تقاة) . 

(؟) والحديث في «مسند الإمام أحمد» “/ 55١‏ (1١950١9457١)غ‏ 
و«مشكاة المصابيح» 90)» و«ضعيف سنن الترمذي» (7909/ 25159 
89 227767 و«ضعيف ابن ماجه» (10/59/ /273 007 و«تخريج 
أحاديث مشكلة الفقر» »)١١(‏ وكلها طبع المكتب الإسلامي. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 4947/١‏ وصححه من حديث عائشة 
مرفوعاًء ورده الذهبي بقوله: (قلت: زكريا بن منظور - يعني الذي 
في إسناده - مجمع عل ضعفه). 1 


5د سي بطلان الاحتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة 


فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله؛ء العابدين للهء وكل ذلك 
من العيادة. 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية - وهي ربوبيته تعالئ 
لكل شيء 535 ويجعلون ذلك 06 من انبا أمره الديني 
الشرعي : عل مراتب في الضلال: 

فعّلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عام فيحتجون بالقدر فى كل 
ما يخالفون فيه الشريعة. 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى» وهو من جنس 
قول المشركين الذين قالوا: #لو شا أنه ما أشرصكا وه 
ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَمَمَا مِن عَّءِ #* [الأنعام:148]. وقالوا: لو سأ بحن 
ما عَبَدَتهُم 4 [الزخرف:١6]‏ 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاء بل كل من احتج 
بالقدر فإنه متناقض . 0 
الأرض بالكنات وأخذ يسمك دماء الناس» ويسكيعاة الموج 
#ونهيكت لحت وَالتَّمَلّ »4 [البقرة:85١٠]‏ ونحو ذلك من أنواع 
الضرر التي لا قوام للناس بهاء أن يدفع هذا القدّرء وأن 
يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن 
كان القدر حجةً» فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك؛ وإن 
لم يكن حجة بطل أصل قولك: [إن القدر] حجة. 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية» لا 


1 


الإنسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف 





5 
يطردون هذا القول ولا يلتزمونه» وإنما هم 2-7 آراءهم 
وأهواءهمء كما قال فيهم بعض العلماء9؟: أنت عند الطاعة 


قدذري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت 
0 


ومنهم صنف يدَعون التحقيق والمعرفة» ويزعمون أن الأمر 
والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالاء وأشت له صفات . أما من 
شهد أن أفعاله مخلوقة» أو أنه مجبور عليل ذلك» وأن الله هو 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد. 

وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. ويزعمون 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. 

فهؤلاء: يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماًء وبين من يراه شهوداً» 
فاك ببتقطرة التكليفه عمن يوم ذلك زيعلمه نقظ؛ بولكن 
[يسقطونه] عمن يشهده. فلا يرئ لنفسه فعلاً أصلاً. وهؤلاء 


)١(‏ عزاه في «مجموع الفتاوئ» 557/8 7١5/18 23558/١5‏ إلى 
ابن الجوزي. 

(0) وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن» وكثير من ذلك عند أدعياء العلم؛ 
حيث أصبح الهوئ هو المتبعء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


 954‏ __لللمجللل الأمر والنهي لا يسقطان حتى الموت 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف علي هذا 
الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلا التحقيق 
والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك: أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما 
لتر هاي خلانة ار د 1 
دون القضاء ا ل هما إرادة الله العامة وقلقة 
لأفعال العياد. وهؤلاء أقبهوا القضاء والقدر. ندا الأمر 
والنهي في حق من شهد القدر؛ إذ لم يمكنهم نفي ذلك 

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في 
ا لسلف من هؤلاء أحد» وهؤلاء يجعلون الأمروا لنهي 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا 
يجعلون من وصل إل شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر 

م 1 ِ 1 

والنهي. ويقولون: إنه صار م من الخاصة. وريما تاولوا علل 
ذلك قوله تعالل : «زاتة ريك 2 بيك لْيِقِييتك 4069 [الحجر]. 
فاليقين عندهم ؛ هو معرفة هذه الحقيقة. 

وقول هؤلاء كفر صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر؛ فإنه قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر 
والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت» 


اعتقاد سقوط الأمر والثهي محادة لله ورسوله 7س نش هل 
لا يسقطان(2 عنهء لا بشهوده القدرء ولا بغير ذلك. فمن لم 
يعرف ذلك عرّفه وبيّن له» فإن أصرَّ علا اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي» فإنه يُقْتل. 

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. 

وأما المتقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه المقالات 
معروفة فيهم. وهذه المقالات هي محادَّةٌ لله ورسوله» ومعاداة 
ل وم ع وسيل بونشا نه لم رك كليس لونطلطه ريما ل 
في حكمهء وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك» 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليهء هو طريق الرسول» وطريق 
أولياء الله المحققين» فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة 
لا تجب عليه؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال 
القلبية» أو أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا 
يضرهم شرب الخمرهء أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار 
كالخر ل تكدره الذنوت ونحو ذلك! 

ولقويي ان المع كنيو انين كديرا السو به تاتون نين 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة 
أمر الله» فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين؛ إما أن يبتدعواء 


)١(‏ إن هذا التوضيح من شيخ الإسلام يبين ضلال العديد من الذين 
تورطوا في تكفير المسلمين بشبه» هم لم يتبينوا حقيقتها ومعرفة 
أصولها. ومنهم ‏ مع الأسف ‏ بعض الذين سرقوا وطبعوا هذا 
الكتاب «العبودية» في التقديم الباطل» والتعليق المبتسر. 


55 ب تتحليا الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله 
وإما أن يعتخوا بالقدرة» وإما أن يععمعز ا 1 ا 


تعالى عن المشركين : ##وَإِدًا مَمَلُوَْ قحم كحقةٌ 116 وبنا عه س2 


تَقوَلُونٌ رس م 


أي جا قل زنك نه ل باغ لمعمل ) عل أله 6 1 كوك 
49 اما وكما قال تعالل عنهم : : © م ل ألَدنَ أَكَمَو 


عس ميمه م 1 0 


1 شا آنه ما أشرككا وله اماما ول حرننا 4 [الأنعام] . 
وقد ذَكَرَ عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه 
تحليل الحرام» وعبادة الله بما لم يَشْرَعَ الله» فى مثل قوله 


نمال «9© لا كد أثنة كنك جد ل ئها إل 
يها أنرة عَدَدٌ 0 وكذلك في سورة 
الأعراف في قوله: 9# يبَقَ ادم لا يديم امعط 
رع بويك ين الجن و درتب ا 


وَجَدَنَا عَليبَآ ابَآهَنَا وأللّهُ أن 12 قل يت أله 8 يأمم بالفحنا 


وَأَنْممٌ حْرّمَتَ بوره 


رم 


0 


م 


وه 


بعا 


! 


نون عل 0ن مًّ كوت 9 قل أمّ 5 لد 20 1 
رك د حك شيلو ...4 بدن حوف. تسق قا 5 


4و 
. ته ل" 


. حجر د 
0 إِنَمٌ لا يحب المسرفيت 9 قل من حَرّمْ زِينَةَ أله َه الى أي 


رن مس»ع م 0 
او فَالطَيَبت ين ألرِرْقٍ ...» إلئ قوكه. #قل إِنَمَا 26 
لعو ل طن وَالام ولب بير آلف وأن م 


0 ّ 


مَآ ل ينَزْلُ بو سلطننا وآن تَفُولُوا عل شه مَا لا كمون 62 * . 

وعولاء فك يسمون ها اوه من البدع: حقيقة» كما 
يسمون ما يشهدون من القدر: حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم : 
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما 


ما خالف الكتاب والسنة ضلال 





ب" 
يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله 
جل وعلا ونحو ذلك. 

وهؤلاء لا يحتجون بالقكر مطلقاء بل عمدتهُمُ اتباع آرائهم 
وأهوائهمء وجَعلهم ما يرونه وما يهوّونه حقيقة. ويأمرون 
باتباعها دون اتباع أمر الله ورسولهء نظير بدع أهل الكلام من 
الجَهُمية وغيرهمء الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
المخالفة للكتاب والسئة حقائق عقلية يجب اعتقادها» دون ما 
دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسئّة» إما أن يحرّفوا القول 
فيهما عن مواضعهء وإما أن يعرضوا عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه 
ولا يعقلونه» بل يقولون: نفوؤض معئاه إل الله . مع اعتقادهم 
نقيض مدلوله. وإذا حُقّق عل هؤلاء ما يزعمونه من العقليات 
المخالفة للكتاب والسئّة» وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق 
أولياء الله» المخالفة للكتاب والسئّة» وجدت من الأهواء التي 
يتبعها أعداء الله لا أولياؤه . 

وأصل ضلال من ضل"'» هو بتقديم قياسه علئ النص 
المُنْرّل من عند الله» وتقديم اتباع الهوئ على اتباع أمر الله. 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد 
ويهواه. فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهوأه. 


فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجدء مثل ما بيّنه النبي عله 


. في نسخة: (وأصل كل ضلال من ضل إنما)‎ )١( 


164 حلاوة الإيمان وكيف توجد 


بقوله في الحديث الصحيح 20170 (1):5: (ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحيبٌٍّ إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَى في 
النار)”'؟ . وقال عند في الحديث العويع ((105: «ذاق 
الإيمان من رضي بالله رباًء وبالاسلام ذناء وميد 0 


وأما أهل الكفر والبدع والشهوات» فكلّ حايية: 
قيل لسفيان بن غيينة (9١198-16م):‏ ما بال أهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالئ : #وَأَشْربُوا في 
قُلُوبِهِمُ لعفي بُِزْب » [البقرة: 97] أو نحو هذا من الكلام. 
فعبّاد اعنام يحبون ل كما قال تعالىل: © وَصَِ 
لنّاس من يَتَحِدُ من دون أله دام م 0 كب 5 َألدنَ اممو 
كَدُ حي يدك البترنا وقال: (© ا مستبا لك ألم تنا 
ورت واف نقد و ل اع برح لفقل رس 
4 [القصص] وقال: إن يَتَبِعونَ يعون إلا لطن وما تَهَوَى لش 
وَلْقَدَ جَدَهُم ين رَيَهِمْ ألدى © »* لي 


ولهذا يميل 0 ويُغرّمون بسماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل 





اوسا الجسم 


0-7 


اكد 


8 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك #نه» وهو في 
«تخريج فقه السيرة» صفحة .5١١‏ ناصر. 
(0) رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب ذه 


الأمر باتباع الشريعة وعدم اتباع الأهواء 





54 
يشترك فيها محب الرحمئنء» ومحب الأوثان» ومحب 
الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان.» ومحب 
المردان» ومحب التُسوان» وهؤلاء: الذين يتّيعون أذواقهم 
ومواجيدهم»؛ من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسئة» وما كان 
عليه سلف الأمة. 
فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده» وطاعته 
وطاعة :زمتولة لا كوت ميعا الذره شترعه الله أبذا + كما قال 
تعآل: : تر 0 شَرَِةٍَ ين الأَمر مَاتَعْهَا 0 9 ا 
كين لا يلمر © إِتَبم لن يفنا عن ين لله سَبكا وإ 
لطَلِمِينَ بَعَصْهُم ويه 1 وك الْمنّقِيت 409 (الجائية]. بل 
يكون متبعاً ل#هوينة يعار هُدَى شري ألو [القصص:50]. قال 
تعالئ : «© أ له شر ل ا ا مَك 
يد مذ [الشررئ. 


وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها: حقيقة» 
يقدمونها علئ ما شرعه الله. وتارة يحتجون بالقدر الكوني علئ 
الشريعة» كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم (-606). 

ومن هؤلاء طائفة همأعلاهم عندهم قذراء وهم 
مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض 
المشهوزة واجتناب المحرمات المشهورة» الكن يَضِلُون بترك 
ما نا به من الأسباب التى هى عبادة» ظائيخ أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلكء» مثل من يجعل التوكل منهم أو 


07 التوكل مقرون بالعيادة 


الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة:» بناءً 
غلم أنمن شه القدن: على أن ما“ قدن شيكوةة فل ساتعة 
إلى ذلك» وهذا ضلال مبيد-230- 

دافن الله قن الأشياء بأسبابها » كما قدو السعادة والشقارة 
بأسبابهماء كما قال النبي عله : «إن الله خلق للجنة أهلاً: 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وبعمل أهل الجنة يعملون. 
وخلق للنار أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم؛ وبعمل 
أهل النار يعملون» 77 . وكما قال النبى عله لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقاديرء فقالوا: يا رسول الله ! أفلا تدع 
العمل» ونتكل علئ الكتاب؟ فقال: «لاء اعملواء فكل ميس 
لما خلق له أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل 
السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة») (؟). ع047) . 

فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة» والتوكل 
مقرون بالعبادة» كما في قوله تعالئ: #أَعَبدهُ وَبَوكَلْ عَلْهِ)4 
[هود: 117]. وفي قوله: قل هه 5 ل إِلَهَ إآَّ هو عَيِهِ وَحكك 
وَإِلهِ متا 9 » [الرعد]. وقول شعيب 882ل : عله يكت وَإِلهِ 


أن © [هود] . 





)١(‏ في نسخة: غلط عظيم. 
(؟) رواه أحمد(5/١4»‏ 4 (141110. .)16105٠‏ ومسلمء وأبو 
داود (8955/ *١لا2).‏ 


“١ 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات» فتنقص بقدر ذلك. 

ومنهم طائفة يغترٌون بما يحصل لهم من خرق عادة» مثل 
مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة» ونحو ذلك» فيشتغل 
أحدهم بهده الأمور.عما أمر.به من العبادة والشكر» وتحى ذلك. 

نه الامو ولسوه كشي با لسرت العل شتوك 
والتوجّه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به 
رسولهء فى كل وقتء كما قال الزهري (58-:١1ه):‏ كان من 
مضل من كن يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة (سي(257). وذلك 
أن السنة كما قال مالك (50 170١م‏ ) كْلَنْهُ : مثل سفينة نوح» من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق [غط 7/0). 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 





الاعتصام بالسنة نجاة 


الثاني : ألا يعبله إلا بما أمر وشرعء لد يعبده بغير ذلك من 


ْمَل عمَلا صلِكًا ولا مْرِك يعبَاَةَ ري لَدَأْ 409 (الكهف] وقال 


2 الاعرس انرس عر مسو 


تعاليل: بل من أَسْلَمُ وَجَهُمٌ لله وَهْوٌ يسن هَلَهُ أَجرُمُ عِنْدَ رَيْوء 
ولا حَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَا هُمْ يرون 407 البقرة] وقال تعالئ: ظوَمَنْ 


سا 4 هه 1.4 لس ابر نس سرد برس ور له سس 1 000 2 
حَسَنٌ دينا هِمّنْ أسلم وجهم لله وهو نحسين واتبع ملة إراهيم 
- طًّ م عسي 


َي وقد أَُ هيم عِليلا. )4 [الساما. 


##لسسح بيه ي بحت العيل الضال هو الأكسان 

فالعمل الصالح: هو الإحسان وهو فعل الحسنات» 
والحسنات: هي ما أحبه الله ورسولهء وهو ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب . 

فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب» ولا 
فى صحيح السنةء فإنها ‏ وإن قالها من قالهاء وعمل بها من 
عمل ليست مشروعة؛ فإن الله لا يحبها ولا رسولهء فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل 
ما لا يجوزء كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من 
العمل الصالح . 

وأما قوله: ##ولا شرك بعبَادة ريد نمدا 402 1انكهف] وقوله: 
«أسَلم وَجَهُمُ للد » [البقرة:17١11:‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان 
عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاً» واجعله 
لوتجهاك خالضاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا (مرفي الزهد )١50‏ . 

وقال المُضيل بن عياض ٠٠١(‏ -“دام) في قوله تعالئ: 
« برك نم أَحَنُ عملا ع4 زهدر ةل 'المللنك: :]. قال: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا على؛ ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل 
إذا كان كالفيا ولع كن صبوانا لم يفيل 4بوإذا كان صعرابا وله 
يكن خالصاً لم يقبل» حت يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن 
يكون لله» والصواب: أن يكون عل السنة (مله/45]) . 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب: 


ل 77س و2 ج27 1 


«إِيّاكَ نَعَبِدُ وَإِيَّاكَ فَنَعِينٌ ©4» وقوله لنبيّه: «اتاعيدة 


وتوكل # [هود:”١١]»‏ وقول نوح: : #اعبدوا لله وَأَتّقَوهُ 


َأطِيعُونٍ 42 انرح]ء وكذلك قول غيره من الرسل؟ 


قكل: هذا له نظائرء كما في قوله: #إرك الصّصئزة تَنْهى 
عَِ الفحسَكء واكك » [العدكبوت:40]» والفحشاء من المنكر. 
وكذلك قوله: © # إن أله 7 الفدل وَالْاحْسَنِ وَإيتَآي ذى 
لشم وني كن المسسا ولكككر زاك 4 راهزا بر يها دي 
القربى: هو من العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من 
المنكر. وكذلك قوله: 69# وَالْدِنَ يُمَسَكْوْتَ بالكتب وَأناموأ 
ألصَّلَِة4 [الأعراف]» وإقامة الصلاة ع اعم التمسك بالكتاب . 
وكذلك قوله عن أنبيائه: «إِنَّهُمْ كانوا تسرغوت ف الْحَيْرْتِ 


رسج ره 0 ا 


ويدعوها رعبا وَرَهيا »4 [الأنبياء: »]9٠9‏ ودعاؤهم ريا هيا من 
الخيرات. وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا الباب: يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر 
فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكرء لكونه مطلوباً بالمعنئ العام» 
والمعنل الخاص. 

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد 
عم وإذا قرن بغيره خص» كاسم: (الفقير) و: (المشكين) 
لما أفرد أحدهما في مثل قوله: 69# لِْمُمَراء ارت 
أُحَهِرُوا ف سَبيل أل 4 [البقرة] وقوله: 9 إطعام حر 
مسلكين # [المائدة:49]: دخل فيه الاين ولما قرن بينهما فى 


ا ستسطمب7 تو قراخ ذكر الخاص مع العام لأسباب متنوعة 


قوله: 7© # إِنَمَا أَلصَدَقتُ إِلْمْقَرك وَالْمَسَكينٍ» [التوبة1: صارا 
نوعين . 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف علئ العام» لا يدخل في 
العام حال الاقتران؛ بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن 
هذا ليس لازماً. قال تعاليل: «© من كن عَدُوًا لَه ومَقِكَيْدِ 
وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيِكَدلَ* البقرةا وقال تعالل: 9# وَإِدْ أَحَذْنًا 
من لين مِنَهَهُمَ وبنلك وين فج وهم وثزيى وعسى أن مر » 
[الأحزاب] . 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة» تارة لكونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسئ 
وعيسيل» وتارة و الا افو حاتريو ماه العو 


السام 


كما .في قوله: #هدى مين بن © لذن مون يِب يمون 
لصَلوة وم رهم يفقوت لذن سورت يمآ 1 


2ح سر مرصسم 24 رء- وس لَب » : 


لِك وما ِل من قَبلِك4 7البقرةا. افقلوله: ينون يالغيب 

يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به» لكن فيه إجمال. 
فليس فيه دلالة علئ أن من الغيب: ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به» وهو 
الغيب» وبالإخبار بالغيب» وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك . 


ومن هذا الباب: قوله تعالل: 6# ! آتل مآ أ إِلْكَ مرت 
الكت وَلَتِوِ الصصلزة» المدكبرت] وقوله: «9© وَينَ بتكت 


١ 
1 
لا‎ 


تلاوة الكتاب: اتباعة والعمل يله سس سس قه/ة 
بالْكتب وَأثَاموأ ألصَّلَرِه # [الأعراف]. وتلاوة الكتاب: هي اتباعه 
والعمل بهء كما قال ابن مسعود في قوله تعالل: 6297 ألذِبنَ 
انهم ينه الكتب يِتَلْوبَدُ حَقَّ زلاوتوء* [البقرة]. قال: يحلّون حلالهء 
ويحرمون حرامه» ويؤمنون بمتشابهه» ويعملون بمحكمه'"'. 
فاتباع الكتاب: يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 
لمزيتها. وكذلك قوله لموسول: 8إِنَّقَ أن أنه ل إلَهَ إل أنأ 
َأعبْدِنِ وَأَقِِ أصَّلَءَ إكَرى 4029 (ط]. وإقامة الصلاة لذكره: 

من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالل: اموأ أ لَه وَقُولُوا وَل 
سَدِيئا 4069 [الأحزاب] وقوله: #أتَفُوأ أَمَّهَ وَأبَتَعُوَا إِلَبَهِ الْوَسِيلة» 
[المائدة:0*] وقوله: #أتَّقُوأ ) َه وَكُونُوأً مَمّ م أَلصَديِقِيتَ 409 [العربة]. 
فإن هذه الأمور زاعمي أنقيا من 8 تقوئ الله. وكذلك قوله: 

ََعْسْدَه وَمَوَكلْ عليه »4 [هود:177]. فإن التوكل هو الاستعانة» 
وهي من عبادة الله» لكن خصت بالذكرء ليقصدها المتعبد 
بيخصوصها. فإنها هي العون علئ سائر أنواع العبادة» إذ هو 
سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. 

إذا تبين هذا فكمال المخلوق: فى تحقيق عبوديته لله؛ وكلما 
اذاه الحد تكفا الود اذ دكين سوال ررد ومن توهم 
أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه؛ أو أن الخروج 
عنها أكمل ؛ فهو من أجهل الخلقء بل من أضلهم . قال تعاليل: 


)١(‏ أخرج منه الطبري )١887(‏ شطره الأول. وأخرج شطره الثاني من 
قول الحسن البصري المتوفئ ١١١ه ‏ ُأَنْهُ. 


دل كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
#وَقَالواً انمد امن و 0 متعم بل عاذ 4ك وري 0 دا 00 


ْول وَهُم قم بِأَمْرِوء تمت © 0 بين يدم ويا َلْمَه ولا 
سسفعورت 31 لمن أرتضئ وهم وذ حشيود مشففره 409 [الأنبيا »] وقال 
عالرة : «ومالا أَعحَدَ لحن دا © لَعَد نمس 4 1 © نكاد 
التعواث: طون عند وتنكق الارض. و را و لَبْبَالُ هذا 69 أن مَعَوَا لمن 
ولد () وما يبن من أن تَحِدَ دا 9©) © إد حكل من عر 
َلْدضٍ إِلّا إن لمن عبدا 2 لَقَدَ َحْصَم 107 عَدَا 9) وَكَهُمْ انيه 
يوم لْقينَمَةَ هَرْدَا )4 [مريم] وقال تعالى في ا 00 
عَبَدُ أَنْعَمَنا عَليّهِ وَحَعَلَئَهُ متلا بق إِسَرءِيلَ 46 [الزغرف] وقال 
نمال وار تررق القكوت والكق رك وكة 51 لتتكزده عن اند 
رون 96 يحون لحل وَالثان ل يشتروث 0 [الأنبياء] وقال 
تاكن : #لَن يسْتَتكِفٌ الْمَيِيجُ أن ب ون عدا لَه وَلَا الْمَكَيَكةُ 
مون ومن ينتسكف عَنْ اديوه وَيَتََي ميديم اند جما © 
م أت هذا تكولا استاحد نجه غرف ور ذخ 20 و 
كَأمَا الرمت اتككترا وامتكروا ميد و دايا ال ولا يدون 
مم من دون أ ءِ لا وَلَا تصبرا 43 [النساء] وقال تعاليل: ##وَمَالَ 
ركم دع ون أمْتحِبٍ ل إِنَّ ألّت سَبَكرونَ عنْ عِبَادّقِ سَيَدَحْلونَ 
هم دايخيت» 469 اغافر] وقال تعالئ: لوَمِن َاييه يه أل 
والتهتاد وَالقمقن وال ل قتكلوا شين ول لقم وأسجدوا يد 


لَيِى َلَتَهُتَ إن ن كام إِيَاهُ تكبدُرت © إن امتكيرنا مَالَدِنَ 
2 ال ' َالمَارٍ ِ لا مكَمُونَ9 47 انصلت] 
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من 


سب كسام 


عند رَيْكَ حون 
3 و -- 0 
وقال تعالئل: «رأة 25 في نَفسِلكَ د تضرع وخيفة وذو أ لْجَهُْرٍ مِنّ 


وصف أكابر الخلق بالعبادة دب 


ْمَل يلددُوٌ َالآَصَالِ وآ كك يْنَ التي © إذَّ لين عند ريلك لَا 
يتجرد عن ادي وَمسَحُوكمُ وََمُ يمَنْجُدُوت 9 47 [الأعراف] . 

وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة» وذم من 
خرج عن ذلك متعدد في القرآن» وقد أخبر أنه أرسل جميع 
الرسل بذلك فقال تعالئ: #أوما أَرَسَلْنَا من قَبَلِلَت من رَسُولٍ إلا 
و لَه م ل له إلَد 8 عدون 9ه [الأنبياء] وقال: © وَلْفَدَ 
لح له - 0 يه و كن © ا ١‏ مير روح سا مم 0 
بعَنْئَا فى كل أَمَّةِ رَسُولُا أن أعَبْدُوا للَهَ وََجسَنْبُوأ الطدغوتَ © [النحل] 
وقال تعالئ لبني إسرائيل : ل يِنبَادِىَ ادن امنوَأ إن أرَضِى وسِعَة فَإبَىَ 
أَعْبدُون 6 » [العنكبوت] #وَإِيَىَ كَأَتَصوْنِ © [البقرة] وقال: #يأيها 
2 .2 0 2 لس سس رفك ص ِ. آآ#ه ه22 م حر 
لدّاش أعْبْدُوا رَبك الى حَلَفَمْ وَالَذِينَ من مد لملكُم تَنَّفُونَ ©» 
[البقرة] وقال: #ومَا حَلَتَتُ لْلْنَّ والانى إِلَا عدون 69 * [الذاريات] 
وقال تعالئ: طثُلٌ إِنّ َرَت أن أَعبدَ أنه مخِصَا لَه لين 2) وَأمِرتٌ لَِنْ 
مد أولَ التنبيية (© تل إن 1 





اس 


ِ يه سساس - 3 مه داص ع 
نَّ لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَابٌ م عظلم 69 قل 
2 1 2 + م 
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لَه أَعبدٌ عخِِصًا لم وبي © كعْبدُوأ ما سِدْمُ ين دونك 4 [الزمر]. 
كقول توح ومن بعذه نوكل في سورة الشعراء وو + اعبدوأ 


- 


ح 
5 عسي ع حو 
ألنَهَ ما لم من إلنو غارف 4 [الأعراف:59 و50 وثالا و480. هود: 50 و١5‏ و65. 


المؤمنون: 7 و77] . 


)١(‏ اللفظ في الشعراء هو: «آلا نون © إن لك َسُولْ أن © تنا 


مور سمتاوعي ححصم سد ل الى سل اه 6 --. 
َه وأطيعون (9) وم أده هِ مِنْ مر إن أَجْريَ إلا عل رب العَليِينَ 


.]١الالو‎ 151١و‎ ١575و‎ ١؟4و:ءارعشلا[‎ *4©9 


لح ا 0 الله المخلصين 


وفى وال ' عن ابن عمر (١٠ق‏ هم -8ام) عن النبي عله 
أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتول يُعبد الله وحده 
لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحيء. وجعل الذلة 
والصغار عل من خالف أمري)”” 

قد بِيّن أن عباده المخلّصين» هم الذين ينجون من السيئات 


التي زيّنها الشيطان. قال العيطانة َال ري يآ أَعْويكَنى لَأرَيَنَ 
لَهُمّْ في لْارْضٍ اه مهن 9© َّ عِبَادكٌ متهم التخلصي 
0 (الحجرع. قال 0 5 1 ظٍِ 1 © 


0 


َع 
6 عر 


ال 0 ع حرسم و © ِلَّا عِبَادَكَ ينهم 
الْمَخَلصِينَ ©4 امنا وناك في حل بوسفا #حكدّلك لِنصّرِفَ 
عن ب وَاَلَْحَمَلهَ إِنَمُ مِنْ عِبَاونا الْمُمْلصِينَ 469 تيرسف] وقال 
تعالول: ##سبَحَنٌ أله 202 22 إل عِبَادَ الله الْمُخَلصِينَ © 
[الصافات]. وقال 00 0 بد لك مل عل المت امنا 
َك متهت يركو ملم عل اديت يولم وان 


هم بد ل ©4 0 ارما 


96 


)١(‏ 5/٠مء‏ 95 (40115 0131)». طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 
بإشراف الشيخ سمير المجذوب وإخوانه. 

(5) ورواه البخاري تعليقاً (قبل (5914). قال الحافظ ابن حجر [(في 
«الفتح» (0801): إسناده حسن» وهو صحيح لغيره كما حققته في 
«حجاب المرأة» ص؛ ٠١‏ طبع المكتب الإسلامي» و«الإرواء» 
.)١159(‏ تاصر. 
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وبالعبودية نعت كل من اصطفيئ من خلقه في قوله: #وَأدَكُرٌ عبد 
انهم وَإِنْحَقَ مَيَفب ألى الأب وَالأبصَرٍ 9© إنآ لمكم بلِصَةٍ 
ذِكْكٍ ألدَارٍ © وَإِتَُمْ عندنا لَنَّ الْمَمْطَمَينَ الْخَّيَارٍ 409 امن] وقوله: 

أذ عبْدَنا اود ذا الذي هه وَبُ 462 (من]. وقال عن سليمان: 

ْم العبدٌ نه أت 469 امن؟. وعن أيوب: يتم الْعَبدّ» 
[صّ:44]. وقالعنه: 9# وان عند يب إذ ادك تكد 4 من : 
وقال عن نوح 2 : لدْرَيّةَ مَنْ َمَلْنَامَ نح إِنَمُ كان عَبْدا فكوا 
49 الإسراء). وقال عن خاتم وسلة: #تيكن الذف أسرين سيدق 
يَلَا مح الْمَسَجِدٍ الْكرار إِلَ الْمسَحِدِ الْأقَصَا» [الإسراء:١] ‏ وهو أوليل 
القبلتيو وعد عضة الله بآن جعل العبادة ف هبتمسفية صنف” 1 
والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود. 
عليهم لعنة الله ويظن البعض أن المسجد الأقصل هو الصخرة 
والقبة المحيطة بهاء وليس كذلك”" ‏ وقال: 97© وَأَتَمُ اَم عب 


.)076060( «الضعيفة»‎ .)5١50( هب‎ »)5١55( منكر. البزار‎ )١( 
.)8770( والصحيح أنها ب(١5١) صلاة. ك 5:094/54, طلس‎ 
.)59١:7( «الصحيحة» تحت الحديث‎ 

)1١(‏ وما قاله شيخ الاسلام بِرّدُ هذا الظن هو الصحيح. فالمسجد الأقصى 
هو التل الكبير» وفيه: ما يسمى عرفا بالمسجد الأقصى» والمسجد 
المرواني وما يحيط به مع القبة والساحات. وفي جنوبه قرية السلوان. 
وعلى اليمين منه حارة المغاربة» وفى الشرق مقبرة باب الأسباط. ومن 
الشمال المدرسة العمرية (التي ألحقها الانكليز سنة 1914 بكنيسة ! 
والآن حاول الصهاينة تغيير المعالم»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 


“مسحت سس سب تفاضل الناس فن حقيقة الأيسان 

َل يَدَعْوة 4 [الجن] وقال : «©© وَإِن حدم في رَبْبٍ مما زلا عِلَ عبن 
0 : #تاوحع إكَ عبد م1 أك 4029 [النجم] وقال «© 
عَنِنًا يَْربُ يبَا عبَّادْ أَّهّ# [الإنان] وقال: 9# وعباذ اسمن قرت 
يَسَنُونَ عل الْأَرْضٍ هويا [الفرقان]. ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 

فصل [تي التفاضل بالإيمان] 

إذا تبين ذلك» فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب 
تفاضلاً عظيماًء وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهم 
ينقسمون فيه إل عام وخاصء ولهذا كانت إلهية الرب لهم 
فيها عموم وخصوص. 

ولهذا كان الشرك فى هذه الأمة «أخفئل من دبيب النمل» 
(صحيح. هد (140017. وفي «الصحيح» ((745) عن النبي عَلِلهُ أنه 
قال: «اتعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة. 
تخي عبد الخميصة» تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش» إن 
أعطي رضيء وإن مُنع سخط)”"". 

فسماه النبي عي : عبد الدرهمء وعبد الدينار» وعبد 
القطيفة؛ وعبد الخميصة» وذكر ما فيه دعاءً ناكرا وخوقوله: 
0 وانتكس» لالخف اد التدان ( 00 إخراج 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح» لكونه 


)١(‏ رواه البخاري وابن ماجه (2)5177/17175 عب(7518) عن أبي 
هريرة طلإنه 


جال من عيد المال 7 سس  _‏ ل ا [ ام 
تعس وانتكس . فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. 
وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي 
رضي » وإذا مُتع:سبغط. 0 وم 0 
لصَدَكَتِ ون أُعْطوا ِنبا موا وَإِن لَه يِمْطَأ نهآ إِذَا هم كه 
9 [التوبة] . فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله 0 
وعكذا حال من كان ستعلنا برفاسة أن بضورة ,وهر ذلك 
من أهواء نفسهء إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سيخط. 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية 
في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلبّ 
57 فالقلب عبده. 


ولهذا يقال (الكندي»؛ من الرجز) : 


وقال القائل (أبو العتاهية  10(‏ ١١1ه)‏ من الوافر) : 
أطعتٌ مطامعى فاستعبدتنى 
5 الحن تيت لكشت خيراً 
ويقال: الطمع عل في العنق» قيد في الرّجلء فإذا زال 
الل من العتو» ران القيد.من [لز جل 


)١(‏ وهم المنافقون الذين ذكرهم الله في باقي الآيات. انظر: «تفسير 
زاد المسير» للإمام ابن الجوزي ”“/ 2455 بتحقيق الشاويش 
وشعيب وعبد القادر الأرناؤوط 2 


5 .للب النهي عن سؤال الناس إلا لضرورة 

ويروئ عن عمر بن الخطاب (١؛ق‏ ه ‏ ؟1م) وَلِكبه» أنه قال: 
الطمع فقر» .والياس عدون احدكم إذا بعس من شي 
استغنول عنه (عل .)50/١‏ 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن الأمر الذي ييأس منه 
لا يطلبه» ولا يطمع فيهء ولا يبقئ قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من 
يفعله . وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاهء فإن قلبه يتعلق 
به» فيصير فقيراً إلئ حصولهء وإلئ من يظن أنه سبب في 
عير لس هذا كىن الخال والحان بو السيور :رفون فللف قال 
الخليل مَل : «َبَتَا عند لله انك وأتئذوة وأفكروا لَه إلد 
0 فق [العنكبوت] . 

فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 
ضار عيدا لذلك المخلرق: فقيرا إليةه ونين كانس ا 
المخلوق محرمة فى الأصل» اها يت للضرورة. وفى 
النهي عنها اسيك كثيرة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد». كقوله عل . «لا تزال المسألة بأحدكم حتول يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم) 2011040 
(.2'70604. وقال: «من سأل الناس وله ما يغنيه. جاءت 


)١(‏ أي: سؤاله. 
(0) رواه البخاري ومسلم والنسائي (5577/ 5086) عن عبد الله بن 


النهي عن سؤال الثاس إلا لضرورة + اس #ق/ 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو كا أو كدوك َ في وجهه) 
((2""075. وقوله: «لا تحل المسألة إلا لذي غَرْم مفظِع» أو 
دم موجعء أو فَقَر مُدْقِع) 00000 وهذا المعنى في 
«الصحيح» .150٠١55((‏ وفيه أيضاً ((1014071: الأن يأخذ أحدكم 
حبله فيذهب فيحتطب. خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو 
متعوهة7؟ . وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» ولا 
مستشرف فخذه. وما لاء فلا تُتبعه نفسك» ((0/174. م(0045))!؟ 
فكره أخذه مع سؤال اللسان» واستشراف القلب. وال في 
الحديث اصح «من يستجن يغنه اللّه» ومن يستعف يُعِفه اللّه» 
ومن يتصبر يصيره اللّه» 0 أعطي أحد عطاء خيرا أ وأوسع من 
الصبر) ,)١1:79((‏ ا 


000 أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاًء 
وصححه الحاكم 1)40//1١((‏ وغيره» كما هو مبين في «الأحاديث 
الصحيحة» (599)» ورواه الطبرانى فى «الأوسط» ((0477)) بمعناه 
عن جابر وه . قال الحافظ المنذري: بإسناد لا بأس به. ناصر. 

(؟) رواه أ داود والبيهقي (52/0. *5) وغيرهما عن أنس بن 
مالك ضقن وسنده ضعيف كما بينته في «الإرواء» (/8571). ناصر. 

(*) رواه لخادم وابن ماجه 1)14877/1١4147([‏ وغيرهما عن الزبير بن 
العوام ذه . والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه» انظر 
8 0 في تخريج أحاديث الحلال والحرام» .)١97(‏ ناصر. 

(4) رواه أحمد )٠٠١(١ 0١‏ والبخاري ومسلم والنسائي (147"/ 
6 عن عمر بن الخطاب ذه . 

(4) رواه أحمد ”/9 )١118175(‏ والبخاري ومسلم ومالك -)١880(‏ 


تتسحعحح حا الأقن يقال الخالق والنهي :عن سوال المسلوت 

وأوصئ خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً. وفى 
«المسند» : (أن أبا بكر (١هقه؟1م)‏ كان يسقط السوظ من 0 
فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل 
الناس , وفي «صحيح مسلم» 4 ا عن 
عوف بن مالك (-7/م) أن النبي عَكلَه بايعه في طائفة» وأسر إليهم 
كلمة خفية: «ألا تسألوا الناس شيئاً»» فكان بعض أولئك النفر 
يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وقد دلت النصوص علئ الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن 
مسألة المخلوق في غير موضع. كقوله تعالئ: قدا ويَعْتَ مَنصَبْ 
لِك نك رمب 469 الشيح]. وقول النبي طَلللهُ لابن 
عباس : «إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله»”" . 
ومنه قول الخليل : «فَابتعوأ عِندَ اله لرِرْقَ # [العنكبوت:17]. ولم 
يقل: فابتغوا الرزق عند الله. لأن تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصرهء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . 
وقد قال تعاليل: ##وَسَكَلَوا أسّهَ مِن فَضيدء» [النساء:؟0]. 


-- وأبو داود )١144/15441/(‏ والنسائي (1088/7570) والترمذي 
)1١1١ 1740‏ عن أبي سعيد الخدري وه . 

)١(‏ وفي سنده انقطاع. قال الحافظ المنذري: ابن أبي مليكة ‏ يعني 
راوي الحديث -» لم يدرك أبا بكر. 
انظر: «المسند» طبع المكتب الإسلامي ١١/١‏ (56). 

(؟) رواهالترمذي («صحيح سننه» 47 :)75718/5١‏ وأحمد /١‏ 80170797 
لمتكتل لمكيل والحاكم 64١/9‏ عن ابن عياس » وهو حسن لغيره. 


سؤال الرزق من الخالق والشكوى إليةه )إ-- نبب ل 

والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوهء ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون 
دعاره لله فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشكي إلا إليهى 
كما قال يعقوب ظ8: #إِنّمَآ أفكأ ب بَقٍِ حر | لك أيه 


[يوسف:185. 


والله تعالئ ذكر في القرآن الهجر الجميلء والصفح 
الجميل» والصبر الجميل. وقد قيل: إن الهجر الجميل: هو 
هجر بلا أذىّ. والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة. والصبر 
الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ علئ 
أحمد بن حنبل (114-١111ه]‏ في مرضه: إن طاوسا (8->١٠م)‏ 
كان يكره أنين المريض ويقول: إنه شكوئ. فما أنَّ أحمد 
حتول مات [عل 189/9). 

وأما الشكوئ إلئ الخالق فلا تنافي الصبر الجميل» فإن 
يعقوب قال: فصي جِيِل4 تيوسف:*4]. وقال: #8 إتَّمَأ مها مدا 
بق ورت إِلَ أله [يوسف:21]. 

وكان عمر بن الخطاب [(.؛ق مه 18م) ضه يقرأ في الفجر 
بسورة يونس» ويوسف, والنحل» فمرٌ بهذه الآية في قراءته. 
فبكئ حت سُمع نشيجه من آخر الصفوف""". 


)01( مت قبل )7١5(‏ نحوه ووصله حص فى «التفسير» )١1١1(‏ بسئد 
صحيح . «مختصر البخاري» للألباني 487/١‏ طبعة المكتب 
الإسلامي. 


3 شكوى موسى ومحمد عليهما السلام إلى الله تعالى 

ومن دعاء موسئ: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكئء. 
وأنت المستعان. وبك المستغاث. وعليك التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بك:”''2. وفى الدعاء الذي دعا به النبى يِه لما فعل 
به أهل الطائف ما فعلوا: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» 
وقلة حيلتي. وهواني علئ الناس. يا أرحم الراحمين. أنت رب 
المح وسار اللهم إلئ من تكلني؟ إلئ بعيد 
يتجهمنى يتجهمنيء أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عَلَيّ 
فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
شرقت به الظلمات؛ وصّلّحَ عليه أمر الدنيا والآخرة: أن ينزل 
بي سخطك. أو يحل علي غضبك. لك العْتّبى حتى ترضئ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله) وفي بعض الروايات: «ولا حول ولا قوة إلا 
9 , 


وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه. 
لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت عبوديته له» وحريته مما 
سواه؛ فكما أن طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته لهء فيأسه 


دلق ضعيف. «معجم الشيوخ» للصيداوي 1 طلس (:9*9) طص 
(7؛ طبع المكتب الإسلامي). «الروض النضير» (509): ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف معضل. انظر: «فقه السيرة» بتخريج الألباني 
ص/77١‏ ؛ «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ماك طبع المكتب 
الإسلامي). و«الضعيفة» (59*5). 





الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت /ا4 
نظيره» وأْفْضِلْ على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت 
تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ا 
عبوديته لهء» وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية للهء لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمداً إما علئ رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكهء وإما عل أهله وأصدقائهء وإما على 
أمواله وذخائره»ء وإما علئ ساداته وكبرائه» كمالكه ومّلِكه 
وشيخه ومخدومه وغيرهم» 0 أو يموت -قال 
تعالئ: (َبيِصَلَ ع الك الى لا يرث وسَبََ ند مَك 
بد بِدُنوْبِ عِبَادوء حَبِيرا 462 [الفرقان] . 

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه» أو أن 
يهدوه» خضع قلبه لهم. وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وإن كان في الظاهر أهيرا لهم را لأمورهم: متصرفاً بهم. 
فالعاقل ينظر إلئْ الحقائق لا إلئ الظواهر. فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحة له يبقئ قلبه أسيراً لها تحكم 
فيه وتتصرف بما تريدء وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو 
مالكهاء ولكنه في الحقيقة هو أسيتها ومملركياء برلا سيط إذا 
علمث بفقره إليها وعشقه لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء 
فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهورء الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم؛ فإن أسر 
القلب أعظم من أسّْر البدن» واستعبادٍ القلب أعظم من استعباد 
البدن.» فإن من استّعيد ندنه واسترق ومين لا يبالي إذا كان قلبه 


848 حرية القلب وعبوديته 


مستريحاً من ذلك مطمئناًء 0١‏ 
وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو مَلِكُ الجسم -ر 
مستعيدا ها لغير الله ؛ فهذا هو الذل». 0 
والعبودية الذليلة لما استعبد القلبّ. 
وعبودية القلب وأسره هي التى يترتب عليها الثواب 


والعقاب؛ فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق 
لم يضره ذلك» إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات» 





ومن استّعبد بحقء إذا «أدىئ حق الله وحق موّاليه فله أجران» 
256170 م(214)0161 ولو أكره عد على التكلم بالكفر فتكلم به 
#وَكَلبمٌ مظمين بِالإيمن» [النحل:10] لم يضره ذلك. وأما من 
استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضره ذلك. ولو كان 
في الظاهر مَلِكَ الناس. 

فالحرية حرية القلب. والعبودية عبودية القلب» كما أن 
الغنئ غنى النفس. قال النبي ظلَهُ: «ليس الغنئ عن كثرة 
العرض.ء وإنما الغنول غنئ النفس» (24:7(2). (1ه.207)0 , 

وهذا لعمرو الله إذا كان قد استعبد قلبّه صورةٌ مباحة. فأما 


من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبى. فهذا هو 
العذاب الذي لا يدانيه عذاب. 


)غ0( رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة 2-7 وهو مخرج في 
«تخريج مشكلة الفقر» .)١6(‏ ناصر. 





عذاب من استعيدته الصور 1 
ا إن الفاشق لوه إذا بق :قلبه متعلقا بها سيدا 
لهاء اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العياد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرئ» فدوام تعلق القلب 
بها بلا فعل الفاحشة» أنه قزرا عل اعون رمعل 1د ام 
يتوب منهء ويزول أثره من قلبه""2. وهؤلاء يشبّهون بالسكارى 
والمجانين» كما قيل (الخليع الشامي وديك الجنء من الكامل] : 
سكران سّكر هوىّ وسكر مدامة 
ومتئىئ إفاقة من به سّكران؟ 
وقيل (المجنون (- 54ه)2 من الكامل) : 
قالوا: جَُنِنتَ بمن تهوئ. فقلت لهم: 
العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرٌ صاحبه 


)١(‏ يعني وهو غافل عن ذكر الله» غير مجاهد لصرفها عن نفسهء حتئ 
تكون عبوديتها خالصة لربه. وإلا في خالة المجاهدة هذه يكو في 
طاعة ربه» فلا يصح أن تكون شراً مطلقاًء كاه كوت أخبه يورا 

مما ذكره المؤلف كلل 

(0) وذلك لأن دوام تعلق القلب بالصورة علئ التفسير السابق» لا بد 
أن يحمل المرء علئ مخالفة الشرع ولو في ناحية لا تتعلق بالفاحشة 
الكبرئ» مثل: إهماله لبعض واجباته الشخصية» أو نحو من يعول 
ونحوهما. 


9 إعراض القلب عن الله بلاء عظيم 


ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص لهء لم يكن عنده 
شيء قط أحلئ من ذلك» ولا ألذّ ولا أمتع ولا أطيب. 
والإنسان لا يترك مضويا ]لأ عيوب لخر نكون اجن إلنة 
منهء أو خوفاً من مكروه» فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب 
عنه بالحب الصالحء أو بالخوف من الضرر. 

قال تعالئ في حق يوسف: «احكدَلك صرت عَنْهُ الوه 
وَالْصَحْفَاة إن مِنْ عبَاونا الْمُْلصِينَ 469 [برسف:. فالله يصرف عن 
عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية لله والإخلاص لهء بحيث تغلبه نفسه علئ اتباع 
هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبهء انقهر له هواه 
بلا علاج. 

قال تعالئ: «إنك الصكئرة سن عن الْفَحَسَك والشكر 
ولذِكر أل حت » [العنكيوت:45]. فإن الصلاة فيها دفع 
مكروهء وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل محبوب». وهو 
ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك 
المكروهء فإن ذكر الله؛ عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره عل سبيل 
التبع . 


والقلب خلق يست الحن وزروده«ويطليوه: فلم ع عزنت لذ 
ب خا َ ير عر 





سبب تزكية النفوس وتطهيرها لك 
إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع 
مات اق الدع 

ولهذا قال تعالئ: مد قلح سن رَكهَا © وَمَدَ حاب من دَسَلهَا 
4*9 [الشمس] وقال تعالل: #قدَ قم من يك 3 وككر أسْم ريو 
هَل > [الاأعلىئ] وقال: ١‏ © كل للمُؤينيت يَعْضُوأ من 
0 وَحْفَظوأ 00 دَلِكَ أرق 4 لحرن كان معبال* 
«وللا فَضْلُ انه عَيْئْ وَيَمَنُمٌ ما رق منكر يِنْ لَمَدِ أبدا» [النور:5]. 
فجعل سبحانه غض 0 وحفظ الفرج» هو أقوى تزكية 
للنفس» وبَيِّنَ أن ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ وزكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشرور: من الفواحش والظلم» 
والغترك. والكدت وغير ذلك: 

وكذلك طالب الرئاسة والعلرٌ في الأرض» قلبه رقيق لمن 
يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدَّمَهم والمطاع فيهم» فهو 
في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» 
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس 
بر ال د سم ير 

والتحقيق أن كلاهما”" فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما علئ العلو في الأرض 





)١(‏ الدغل: ما يدخل في الأمر مُفسداً له. وأصله الشجر الملتف حول 
(؟) كذا في النسخء والجادة: كليهما. 


اكد سد طب ما يحتاج إليه الإنسان وترك ما سواه 
بغير الحق. كانا بمنزلة المتعاونين علئ الفاحشة أو قطع 
الطريق؛ فكل واحد من الشخصين» لهواه الذي استعبده 
واسترقه مستعيد لللآخر. 

وشكذا: مضا طاتية المفال كاف ةتف لمان متسسية 
ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليهء كما يحتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسكنه ومنكحهء ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيهء فيكون المال عنده ‏ يستعمله فى حاجته - 
بمئزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه. بل 
بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته» من غير أن يستعبيد 
فيكون طمَوَْْا 6 مَمَهُ الت وا (© ون مَمَدُ لذي مَيتا 
409 المعارج]. 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له أن يعلّق 
قلبه به. فإذا علق قلبه به صار مستعبّدا له. وربما صار معتمدا 
علل غير الله فلا يبقئ معه حقيقة العبادة لله» ولا حقيقة 
التوكل عليه؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله»ء وشعبة من 
التوكل علىل غير اللهء وهذا من أحق الناس بقوله عله : تعس 
عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة؛ تعس عبد 
الخميصة» إنده)27 . وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فإنه لو 


000( روآه البخارى, وابن ماجه» وقد تقدم صفحة (480). 


أوثق عرى الإيمان ٠‏ 
طلبها من اللهء فإن الله إذا أعطاه إياه رضي» وإذا منعه إياه 
سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله» ويسخطه ما 
يسخط الله» ويحبٌ ما أحبه الله ورسوله. لفق ما أبغضه الله 





ورسولهء ويوالي أولياء اللهء ويعادي أعداء الله تعالل. وهذا 
هو الذي استكمل الإيمان» كما في الحديث: «من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان2 

((1)4181. وقال: «أوثق عرى الإايمان: الحب في الله والبغض 


شَ 2 


وفي «الصحيح» (غ(17). م(49)) عله عَنل : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٍّ إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع إلئ الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلق في 
النار»؟. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. فكان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق للف لا 
لغرض آخر. فكان هذا من تمام حبه لله؛ فإن محبة محبوب 


000( رواه أبو داود عن ابي أمامة سند حسن . انظر: «سلسلة الأحاديث 

(؟) حديث حسنء أخرجه أحمد 785/5 (18580) عن البراءء 
والطبرانى فى «الكبير» )١١07/(‏ عن ابن عباس» وفي «الصغير» 
(175؛ طبع المكتب الإسلامي). و«الكبير» )٠١701/(‏ عن ابن 
مسعود. 

(9) متة متفق عليه وقد تقدم صفحة (58). 
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المحبوب من تمام محبة المحبوبء. فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق» لا لشيء آخرء فقد 
اح 00 لخيره . وقد قال تعاليل: لصوف يَأْقِ أله يقور ميب 
رحبو لال عَلَ الْمؤْمِينَ أعِزَّرْ عَلَ الْكَفْرنَ» 7المائدة::ه]. 

ولهذا قال تعالئ: 2#) كُلْ إن كر تيون أله مأتَِمونٍ 
حبك أَنَّهُ4 [آل عمران]؛ فإن الرسول لا يأمر إلا 9 يحب الله 
ولا ينهئل إلا عما يبغضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا 
يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. 


علامة محبة الله تعالى 





© 


فحن كان فا لله لزم أن ب يتبع الرسول. فيصدقه فيما 


أخبر» ويطيعه فيما أمرء له ومن فعل هذاء 
فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. 


وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
في سبيله؛ وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما 
يحبه الله من الإيمان» والعمل الصالح. ومن دفع ما يبغضه الله : 
من #الكْفرٌ وَالعْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ» 0 قال تعالئ: «© ) قل إن 

كن ابااك وَأتَوْكُم ول ا افر وعَشرئد وأتول كيس 
ََكرة عت كنَانها وسكا يَترئهآ َي إيُحطم زه لل 
ورسولف وَجهَادٍ في سَله سس َ حَيَّ بأقت 2 أَمَرد» [التوبة] 
فتوعد هن كان أهله وفاله احنب إليه من الله ورسيولة: 
والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه يله في 
«الصحيح» (0(2). 114 أنه قال: «والذي نفسي بيده لا م 


حقيقة المحبة موالاة المحبوب ه04 


أحدكم حتئ أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
وفي «الصحيح» 170: أن عمرين الخطاب قال: يا 
رسول الله! والله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي 
فقال: «لايا عمرء حتئل أكون أحب إليك من نفسك». فقال: 
فوالله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال: «الآن يا عمر». 





فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 
فى حب ما يحبء» وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان 
والتقوئ» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة 
اسعلزمت إزادة جازمة فى حصول المحبويات؟:فإذا كان العبد 
قادراً عليها حصلهاء وإن كان شام | عنيا ته نا قدو عله 
من ذلكء كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي َيل : «من 
دعا إل هد كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلئ ضلالة» كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه. من غير أن يتقفص هن أجورهمٍ 
شيء» ل وقال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم يا 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكما . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
«وهم بالمديئة؛ حبسهم ال 


)١(‏ متفق عليه: غخ(78794) عن أنس» م(1911) عن جابر. 


5:5ش ددعلل لاتققال المحبوبات إلا ياحتمال المكروهات 

والجهاد: هو بذل الوسع ‏ وهو كل ما يُمْلَكُ من القدرة - 
فى تحصضيول منضوت الحو ردقم ما وكرهه: الحق > فإذا ترك 
العبد ما يقدر عليه من الجهاد. كان دليلاً عل ضعف محبة الله 
سراق للدي 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال 
المكروهات؛ سواء كانت محبة صالحة أو فاسلة. 
فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا 
بضرر يلحقهم في الدنياء مع ما يصيبهم من الضرر في 
الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى 
ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل 
حول نكر هو ذل ذلك علق عيمتت محوهن للاها إذا 
كان ما يسلكه أولئك في نظرهمء هو الطريق الذي يشير به 
العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله. كما قال تعاليل: 
«© ديت ألَآاسن من يَتَحِدُ ين ون لله كَدَادا يوم كنت 
مَمُوَأ أَنَّدٌّ خا ند [البقرة] . 
نعم قد يسلك المحب - لضعف عقله وفساد تصوره ‏ طريقاً 


لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت 
المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة 
والرئاسة والصورء من حبٌ أمور توجب لهم ضرراء ولا 


كلما ازداد القلب عا لله ازدادت عبوديتة له ل اش اه 


تحصل لهم مطلوباًء وإنما المقصود: الطرق التي يسلكها 
العقل السليم لحصول مطلوبه. 


وإذاقبين غذاء فقليا آزذاد القل حها .شه ازذاد' له 
عبودية» وكلما ازداد له عبودية»ء ازداد له ا وفضَله ها 
سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العا .ومن الجلة الناتيةة ومن جيه الأشعانة والعرك؟ 
وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح» ولا يفلح» ولا ينعمء 
ولا يسرء ولا يلتذء ولا يطيب». ولا يسكنء ولا يطمئن» 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من المخلوقات» لم يطمئن» ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي 
إل ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبهء وبذلك 
يحصل له الفرح والسرورء واللذة والنعمة» والسكون 
والطماشتة. 


وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له فإنه لا يقدر عليل 
تحصيل ذلك له إلا الله» فهو دائماً مفتقر إل حقيقة: 
«إِيَّاكَ نَْبَدُ وَإِيَاكَ شَتَعِينُ ©4» فإنه لو أعين على حصول 
كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريدهء ولم يحصل له 
عبادة للّه» فلن يحصل إلا عل الألم والحسرة والعذاب» 
ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص 
الحب لله» بحيث يكون الله هو غاية مراده» ونهاية 
مقصودهء) وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه 


16 حقيقة العبودية 





إنما يحبه لأجله. لا يحب شيئاً لذاته إلا الله. ومتئ لم 
يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة: «لا إلله إلا الله 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص 
التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب 
ذلك. 


ولو سعى في هذا المطلوب» ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً 
عليهء مفتقراً إليه في حصولهء لم يحصل لهء فإنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إلى الله؛ من حيث هو 
المطلوب المحبوب, المراد المعبود» ومن حيث هو المسؤول 
المستعان به» المتوكّل عليه» فهو إللهه الذي لا إلله له غيرهء 
وهو ربه الذي لا رب له سواه. 


ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتل كان يحب غير الله 
لذائة:: أو يلنقته إل فين الله أنه يعن كان عيذ ليا أحف 
وعبداً لما رجاهء بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب 
أحداً لذاته إلا الله» .وأي شىء أحبه سواهء فإئما أحبه له 
وللدرم "قط قينا" إلا ررد اا ففق هاا دق مق الا سات 
أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها لهء وأن كل ما في السماوات 
والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخرهء وهو مفتقر إليه - 
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قُسم له من 
ذلك. 


أفضل الخلق أتمهم عيودية لله سسسب بش نك 

والناس في هذا علئ درجات متفاوتة» لا يحصي طرقها"" 
إلا الله . 

فأكمل الخلق وأفضلهمء وأعلاهم وأقربهم إليل الله 
وأقواهم. وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي انسل الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم 
له ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد 
يتت في «الصحيح» (2)4120 عن النبي عل . أن «الجنة لا 
يدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». كما أن النار لا 
يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فجعل الكبر مقابلاً 
للإيمان؛ فإن كدي بناني شتيقة السسودية) كما تبع فى 
«الصحيح» 03700 عن اننرن عت أنه قال: «يقول الله : 
العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما 
عذَّبته؛ فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» والكبرياء 
أعليل من العظمة» ولهذا جعلها بمنزلة الرداء»ء كما جعل 
التنظية عفر لل الإزان: 

وَليَذَا كان كتغار الضلاة والآذان والاعياة: و التكيين؛ 
وكان مستحباً في الأمكنة العالية» كالصفا والمروة ((0118)» 


. في نسخة: طرفيها‎ )١( 
(؟) رواه مسلمء عر 714/7 :لا "ا/ا) مزع 95/ :)0 م/م‎ 
6/ااة).‎ 


٠6٠١‏ من استكير عن عبادة الله عبد غير الله 
وإذا علا الإنسان شرفاً 0790 240440 أو ركب دابة 
218450 ونحو ذلك» وبه يطفاً الحريق («الضعينة» (50)) وإن 
عظمء وعند الأذان يهرب الشيطان 608 (85). قال 
تعالئ: وول رَيْكُمْ أنشون أَستَِت لم إن ليت سكو 
عَنْ عِبَادْقَ سَيَِدَحَلُون َم دليخريت» © [غافر] . 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيرهء فإن 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي عله أنه قال: «أصدق الأسماء: حارث وهمَّاما 
.)207 فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمام: فعّال من 
الهمء والهمٌ أول الإرادة؛ فالإنسان له إرادة دائماً» وكل إرادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي إليهء فلا بذ لكل عبد من مراد 
محبوب» هو منتهل جيه اراك فمن لم يكن الله معبودّه 
ومنتهئ حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فلا بد أن يكون له 
مراد محبوب» يستعبده غير الله» فيكون عبداً لذلك المراد 
المحبوب: إما المال» وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه 
إللهاً من دون الله» كالشمس والقمرء والكواكب» والأوثان: 





)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» :)5١5(‏ «أحب الأسماء إلى الله: 
عبد الله» وعيد الرحمن». وحديث: «وأصدقها: حارث وهمام». 
رواه أبو داود» والنسائي ((10ه"؛ دون موضع الشاهد)؛ وفي «الكبرئ» 
440 وليس هو في الصحيح. 
وضعفه كذلك في «المشكاة» (2)41/85 ثم صححه بشاهده في 
«الكلم» (17١5؛‏ طبعة المكتب الإسلامي السادسة 5714١ه).‏ 





كل مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك م٠‏ 
وقجوو الآنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أرنانا» أو غيز ذلك هما غيد :من .دون الله: 

وَإذا كان عيدا الغبر الله يكن مشركا» وكل منتك فهو 


مشركء ولهذا كان فرعون من أعظم اقلق اسعكباراً عن 
عبادة اللهء وكان مشركاً. قال تعاليئ: #وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا مومئ 


010 1 و 1 سه ل ل سس يس 00 
كيدا وَسُلْطن مي © إِلَ وَرعَوَبَ وَمَمَنَ وَمَرو فقالوا 
ب عع بر 


سح حَذابٌ ...» إلئ قوله: لوال مومىت إِفْ عذت 


لس ساصاسسن - ل ل - . 5 4 

ِرَقِ وَرَيَكُم ين كل متَكيرٍ لا يُؤْمِنُ بِوو آلِْسَاب 9© ...» 

إل قوله: « كَدَلِكَ يَظبْعٌ أنَهُ عن ككل َل مَتَكَبرٍ جبَارٍ 49 
: 0 عله تون ان مد قا زه ال ب 

[غافر] وقال تعاليل: وروت وَفرَعَوي ومسل وَلْقَد جَاءَهُم 


10 رص ل ار« دل 
. 


م تك[ ب أ اه 52 كه 3 

مومن بالبيينت فاستكبريا فى الارض وما كض سبقيت الح 

[العكبوت] وقال تعاك: : 099 إنَّ فَعَوََ علا في الأرضٍ وجل 

1 مسي 0 لَبِق حوره 1 دم ممه ل ء نادف 4 

هلع | بن معأ لستصصرعة 2( 0 ا لستحق» عو 
مهم - 6 0 هم 0 - جًَ هم 


-2 


يروو معو 


[القصص] وقال: ##وحَحَدُوا يا وَاسَتَِقَنَهَا أنفسهم ظلما وطلوا :فأنظزر 
كْقَ كن عَيِبَةٌ الْمَفْيينَ 40 [النمل). ومثل هذا في القرآن 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: «9(© وَثَالَ ألَلَةُ من 
و وعد أنَددُ موك وَوَمَةُ يدوا في الْضٍ وَدرَدَ وَءالمَتكَ» 
[الأعراف] بل الاستقراء يدل علئ أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكباراً عن عبادة الله» كان أعظم إشراكاً بالله» لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله» ازداد فقرا وحاجة إلئ المراد المحبوب 


7 تسبح نحت كمال العبودية لله براءة من الشرك والكبر 


الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول. فيكون 
يشركا تنا" اسعمية فق ذللك: 


ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ إلا بأن يكون الله 
هو مولاهء الذي لا د إياه» ولا يستعين إلا بهء ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا يكره إلا 
فا سخضه الرب: ويكرهه ولا يؤالن الا من والأة اشع ول 
بعادي الام عاذا د القودولة بحت ا كول يحون نشكا 
إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي 
إخلاص دينه لله كملت عبوديته (-48). واستغناؤه عن 
المخلوقات. وبكمال عبوديته لله تكمل تيرئته من الكبر 
والشرك . 


والشرك غالب عل النصارئ» والكبر غالب على اليهود. 
قال تعالئ في النصارئ: «اتذدأ بساكم رهم نا 
ين دون الله : وَألْمَسِيمَ أب مَرَيم و وا ا ل ا 
كما جد له له إلا مر سبكم عا تنيز ©» 
[العوبة] وقال في اليهود: «أمَكلما اخ 2 رَسُولٌ يما لا تجو 
سكم أسْكَكيتٌ هَمَرِيمًا ديم وَكْرِيعًا قدو ©4 [البقرة] 
0 تعالئ : «9© 6 سَأْصَرِفُ عن ءَاينقَ لذي كبرو بت فى لْدرْضٍ 
عير الكقّ وَإن ينا كل يلا يها بجا ود يا سي 
ا لا يِتَحِدُوهُ سيلا وَإِن يرا سَبِيِل ألْيّ يَتَحِدُوه سبيلاً» 


[الأعراف] . 


٠.6١ 
ولَمنا كان الكض متعلزما الشركة والشرك ضت"الإسلام)‎ 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال تعالئ: #إإنَّ أله لا يَعْفْرٌ‎ 
أن يترد بد ويد ما جمة كَلِكَ نس يَقكذْ ون مت أله قد قري‎ 
ِنْمًا عَظِيمًا © * [النساء] وقال: ##إنَّ أَمَّهَ لا يَعْفِرَ أن مْشَرَكَ بو‎ 
وَيَمْودٌ ما مورت كلك لمن يكَآهٌ وَمن يُتْرِدَ يله مَقَدَ صَلَّ صَكلا‎ 
بيدا 09* [النساء] - كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين‎ 
الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غيرهء لا من الأولين»‎ 
لامو الآخرين. قال نوح: : «تّن تَوكَمْرَ هَمَا سَالْمدٌ مِنْ أَجْرِ‎ 
إذ ري إلا علَ لله وأْمِْثْ أن أكْن يرت الْمليينَ 402 ابرنس].‎ 
وقال في حق إبراهيم : ومن المتب عن قله رهم إِلَّا مَن سَفِهَ‎ 
0 مر أنطتيئة في نيا دَيِهُ ف الآيرة‎ 1 
كل لد ره أي 6 أشكتت حَلَمْتٌ رت التلمية 09 .1 # اتن فود‎ 
ثلا تَمُوُنَ إلا وأنثر تتيفرة 409 [البقرة]. وقال يوسف:‎ 
#وّفَ مُسَلِمَا وَأَلْحَِ بِصَّلِحِينَ 402 (يرسف]. وقال موسئ‎ 
1 © يوم : َم امن أله هلد يَكلُوَأْ إن كم تلن‎ 
عَلَ أله يكنا (يونس] وقال تعاليل: 99 إِنَا أَنَْلنا التَورهَ فيا‎ 
. لَدنَ أَسَلَمُا لَِذبنَ هَادُوأ» [المائدة]‎ 1 2 7 : 
وكات جلقيسن: ات إن طلنث نين وأملنتك ا ار‎ 
رب الْحَلِينَ 4©9 7النمل] وقال: #وَإِدْ أَيْحَيْتٌ إِلَّ الْحَوَارينَ أن‎ 
انوا قرشل َاَوَاْ َامَنَا وَأَمْمَد بِأننا مُسَلِمُونَ 409 [المائدة]‎ 
[آل عمران] وقال:‎ ١ وقال: 68 َ ليرت عند 0 الإنكة»‎ 


فلن رح له م ره 2 


© وَمَّن يبتع ع عر الِإسْلَم ديا فلن يقبل منه# [آل عمرن] 





بعثة الأنبياء جميعاً بالإسلام 


اع 6 


64 لس إسلام الكائنات لله طوعاً وكرهاً 
وقال تعالل: 7 أَفْمَيْرَ دين َس ًِ م ا سكم من في 
الشموات: والأن . د وَكرّهًا [آل عمران]. فذكر إسلام 
الكافنات طوعا وكرها. لأ المحلوقات جميعيا متعبدة له 
التعبد العام سواء أقر المقرٌ بذلك أو أنكره. وهم مدينون له 
مدبّرون» فهم مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من 
المخلوقات خروج عما شاءه وقذره وقضاهء ولا حول ولا قوة 
إلا به ركو رب العالمين ومليكهم». يصرّفهم كيف يشاءء وهو 
خالقهم كلّهمء وبارئهم ومصورهم . . وكل ما سواه فهو مربوب 
مصنوع مفطورء فقير محتاج معبّد مقهورء وهو سبحانه #الْوحِدٌ 
لْقَعَادُ الع [يوسف.. الرعد:5١.‏ صْ:560. الزمر:4 * إيراهيم:48. 
ولع سا 0 و عد 
غافر:15]» © الْحَاقٌ لبَارئ ألْمصور # [الحشر: 74]. 


وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب 
والمقدّر له.ء وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات 
سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل كل ما هو سبب فهو 
محتاج إلئ سبب آخر يعاونه. وإلئ ما يدفع عنه الضد الذي 
يعارضه ويمانعه. 


وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له 
شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالل: #كُلّ 


2 هَا تَنْعُونَ مِن دون لله إِنْ ان لَه بِصرٍ هل هن 
كلدت شد أذ اق بيقع عل 6 ل 1 


كد اند عاتن تشكل الترطر © (اتزسر] وقال تعاليد» 


أعظم الظلم الشرك بالله تعالى 


7 و و7 2 52 كتنر 8 م 2 
#وإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بِضُّرّ كلا ككاشِف لم إِلَا هو وَإِن يَمْسَسَكَ 
لّ سَيْو قَييرٌ 402 الأنعام] وقال تعالل عن 


6. 





1 : آي + مرو دي كسد د جحع 2+ دشعر دء سلس 
الخليل: #يقَوْمٍ إِفِ برى* هما تشركوت إفي وجهت وجهى 
2 - م 
2 011 و 7 آ ا 7 لصي لسةم ايا 0 
لِيَرِى فَطْرٌ التمؤت والأرض حَنِيفًا وَمآ آنأ مت المتركيت 
سس يقر و د سر ب 2 عدم مداع مويه كبر اس 
0 وَحَاجَه 2 قال أممتحون فى للد وقد هددشن ولا أخاف ما 


بكب يده إلا أن يكة رق هَيْكا . :. 4 إلين قوله تعالين: 
ان “امنا وك يتسا إيتتهر بطل لهك كم القن ثم 
مهِتَدُونَ 9©* [الأتعام] . 

وفي «الصحيحين» (:(1::9).: ))1١14(+‏ عن عبد الله بن مسعود 
 (‏ ”#م)ؤنء أن هذه الآية لما نزلت شقّ ذلك علئ أصحاب 
النبي َيه وقالوا: يا رسول الله! أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
فقال: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلئ قول العبد الصالح: 
«إكت القَرك لَظْلمٌ عَظِيِمٌ 402 القمان" . 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين» حيث بعث وقد 
طبق الأرضّ دينٌ المشركين. قال الله تعالل: ## وَإِذْ تل 
يض تله بكلنت كتتونٌ 6ل إن جَاولكَ. لكاي ماما 6ل قمن مربي 
مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الظَيلِِينَ 409 (البترة]. فبيّن أن عهده بالإمامة 
لا يتناول الظالمء فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماماء 
وأعظم الظلم الشرك. 

وقال تعالل: لأإِنَّ إيَهِيمَ كان أُمَّهُ فَانًا يله حَنمًا وَل يك مِنّ 
لْمَتْرِكِنَ 4069 [النحل]. والأمة هو: معلم الخير الذي يؤتم به 


د 


5د اتخاذ الله تعالى محمداً يَبَيعِ خليلاً 
كها أن القدوة: الذي يقتدئ 0 
الأنباء تمده 8 قال 00 2 6 رك 2 َم 
د 1 نيما وَمَا كان من الْمتْركينَ إ افيد وقال 
تعالئ: #إركت وَل نَّاسٍ بِإرّهِيم لَلَدبنَ بو - لدَىُ 
وبيج مثا واه 0 0 56 [آل ع ركان 
بلدا و كن من يي 2 أل عسراة] وقال تمان ؟ 

الا طُووا حورا أذ تصكرئ تبتثوا جل بل مله اتغتير عَنينا 

مَا كن من لْمْشْرِكِينَ 9 هولوا ءَامَكَا باه وم مآ أنلٌ لتنا وَهَآ أَنلٌ 
1 إِزهِسَمَ وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعُْوب وَالْأَسْبَاٍ . . . 4 إلئ نرف : وين 
لم مُسَلِمُونَ (7) 4 [البقرة]. 

وقد ثبت فى «الصحيح» 10590 عن النبى لل : أن 
(إبراهيم خير البرية». فهو أفضل الأنبياء بعد النبي عله وهو 
خليل الله تعالو. 

وقد ثبت ف «الصحيح» فض عن النبى عله من غير 


وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 


ع الاحسسا 
9 


)١(‏ الأمة هنا: الجامع لصفات ومزايا من الهدئ والخير لو وزعت في 
أمة لوسعتهم» وكذلك كان سيدنا إبراهيم :4لا. 

(0) وفيها الرد علئ اليهودء وأنهم ليسوا علئ ملة إبراهيم. انظر: «زاد 
المسير» ٠65/١‏ 5 لابن الجوزي» طبع المكتب الإسلاني . 


الفرق بين الخلة والمحبة 0 
فاه ركان وو كدت كيدا من أعل الأرطن خديلا 
لاتخذت أبا بكر (1هق ه ‏ +1م)خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله) 


(780) يعني : نفسه 4د وقال: «(لا تَبِقَيّنّ في المسجد خوخة 





إلا سُدت إلا خوخة أبى بكر؛ ((7020). 0904(4 )#4 وقال: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» 2205500 وكل 
هذا في «الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام» وذلك 


من تمام رسالته» فإن في ذلك تمام 3 تحقيق مخالَيه لله التي 
مدني بك اناه للش رمع الح له خلافاً 
- 0 


وفي ذلك تحقيق توحيد اللهء وألَا يعبدوا إلا إياه» رداً على 
أقنياه النشركينق» ونية زد فلل الرافضةة الدين سحسون 
الصدّيق ذه حقهء وهم أعظم المنتسبين إلئ القبلة إشراكا 
بعبادة علئّ وغيره من البشر. 

زالكلة: إلى كمال البحة الفمتلرحة نين العبد كمال 
العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين 
يحبهم ويحبونه . 


)١(‏ انظر: كتاب «الرد عل الجهمية» للومام عثمان بن سعيد الدارمي؛ 
طبع المكتب الإسلامي. 


6 <د دل ل الخلة أعلى من المحبة 
يقولون: قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب» والمتيّم: 
المتعبد. وتيم الله: عبد الله وهذا ‏ علئ الكمال ‏ حصل 
لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ولهذا لم يكن له يَيّهُ من أهل الأرض خليل» إذ الخلة لا 
تحتمل الشركة» فإنه كما قيل في المعنئ”"' : 

مجك جه ارما 

ويذا ب كمن لتيل خليلا 

بخلاف أصل الحبء فإنه مه قد قال في الحديث الصحيح في 

الحسن (0-9هه) اام م :هه : «اللهم إني أحبهما فأحبّهماء 


وأحتاهن تشخبيين” "وبال عتروين العام زب 
1ه ) ونه : أ العام أحبّ إليك؟ قال: (عائشة)» (وقم_١هدم).‏ 


)١(‏ عزاه القرطبي في «تفسيره» إلى بشار بن برد» وذْكِرَ في نسخة 
من نسخ «ديوان. البحتري»» وعزاه أبو الحسن علي 5 محمد 
الديلمي - تلميذ محمد بن خفيف (51/5؟ ‏ الالاه) - في «عطف 
الأِفٍ المألوف على اللام المعطوف» (18) إلى الشبلي» من 
الخفيف . 

(؟) رواه البخاري (9/55”*) بلفظ: «اللهم أحبهما فإني أحبهما». وما 
أورده المؤلف فهو من رواية الترمذي في حق الحسن والحسين» 
وفي سنده: عبد الله بن أبي بكر بن زيد ب بن المهاجرء وهو 
مجهول. كما في «التقريب». 
ثم صححه الشيخ الألباني بشواهده فأورده في «صحيح الترمذي» 
01٠/5955‏ 6). 


الخلة أعلى من المحبة ).5 


قال: فمن الرجال؟ قال : «أبوها» د * وقال لعلي 
(اقه-10ه) 8 ونه : «لأعطين الراية عدأ رجلاً يحت الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله) (2(١2)1:7م(0107).‏ وأمثال ذلك كثير . 

وقد أخبر تعالئ أنه : #يْحِبُ الْميَقِينَ 409 آل عمران. التوبة:4و/] 
و مويب الْمحَسينَ ©0* [البقرة. آل عمران:15و158. المائدة 0 
و يحب الْمَفَسطِينَ 9 [الحجرات. الممتحنة:8] و #يحِبُ الْتَوَبِينَ 
ديب ل يت 49 [البترة] و يحب الدرت يلور فى سَمِلدء 


مخ 





ص ا نان مَرَصُوصضٌٌ 402 [الصف] وقال: #ضَوْفَ يق أله 
عور 2 ونه 4 [المائدة: 2104 فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين 
ومحبة المؤمنين له حتئل قال: ولد 4 ع3 د م 4# 
[البقرة: .]1١56‏ 
حبيب الله» وإبراهيم خليل الله» وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ 
قول ضعيف» فإن محمداً أيضاً خليل الله كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . 

وما يروف أن العباس (١دق‏ ها اله) يحشر بين حبيب 
وخليل”"'» وأمثال ذلك» فأحاديث موضوعة لا تصلح أن 


. معناه: قال بشأن عليء أو في علي ذل‎ )١( 
و«ضعيف الجامع‎ 2)١517/75( موضوع. «ضعيف سئن ابن ماجه»‎ )0( 
.)١875( الصغير»‎ 


٠٠٠‏ 7 للللملل خطأ الفلاسفة في تعريف اللذة 
وقد قدمنا (-405) أن محبة الله تعاليل هى: محبئتّه ومحبَّةٌ ما 
أحبّء كما في «الصحيحين» 21١:‏ 0 عن النبي علو أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء 
كما يكره أن يلقئ في النار»"'؟. أخبر النبي لله أن من كان 
فيه هذه الثلاث؛ وجد حلاوة الإيمانء لأن وَجَدَ الحلاوة 
بالشيء يتبع المحبة لهء فمن أحبّ شيئاً أو اشتهاه إذا حصل 
له مراده» فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك». واللذة أمر 
يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهئ. 
ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم ‏ كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء ‏ فقد غلط في ذلك غلطاً بِيّناّء فإن الإدراك 
يتوسط بين المحبة واللذة» فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعامء 
فإذا ف حصل له عقيب ذلك اللذة». فاللذة ت تتبع النظر إل 
الشيء» فإذا نظر إليه التذّ به. واللذة التي اكه 
نفس المظلي) وليست هي رؤية الشيء. بل تحصل عقيب 
رؤيته”"©. وقال تعال : لوَضِِها مَا تَنْتهِيهِ الْأنفْس وَبَلَد اليك » 
[الزخرف: 690١‏ . وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام: 
)١(‏ رواه الشيخان عن أنس بن مالك ون . وقد تقدم صفحة (58). 


(5) للشيخ ابن تيمية كلام نفيس في ذلك. انظره في: «درء تعارض 
العقل والنقل» 59/5 وما بعدها. 


أقسام المحبة ١‏ 
من فرح» وحزن» ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب» أو 
الشعور بالمكروه؛ وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده 
المؤمن الواجد حلاوة الإيمان» تتبع كمال محبة العبد لله 
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريقهاء ودفع 
ضدها. فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب» 
بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
تقدم. وتفريقها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: 
أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله» وكان 
رسول الله لَه يحب المؤمنين الذين يحبهم الله. لأنه أكمل 
الناس محبة لله» وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله؛ ويبغض ما 
تعفه 1ه والفلة لس لكرناه فيا تفيحه يل قال :دلو نت 
متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر (١دق‏ هم-1م) 
خليلاً» إمع 27 - علم مزيد مرتبة الخلة علئ مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته» 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع نقطء لا محبة معهء وأن المحية فيها 





541 دب د كرافة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية 
انبساط في الأهواءء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر 
عن ذي النون 000 أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة 
فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدّعيها . 

وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون 
الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق””'» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ”". ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروريَ”'. ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد. 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم» أحد الزمّاد المشهورين من أهل مصر نوبي 
يراجع مجموع الفتاوى» الأصل» توفي بمصر سنة 155ه. وانظر 
«تهذيب حلية الأولياء» / 377 (4)507. طبع المكتب الإسلامي. 
وقال ابن تيمية عنه: وقع منه كلام أنكر عليه وعزره الحارث بن 
مسكين وطلبه المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من 
الفلاسفة. «مجموع» 1/1 

(؟) الزنديق: هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان مع الدس الخفي» ومنه 
ما ينسب إلى بعض المتصوفة مثل: رابعة العدوية وغيرها. 

(*) المرجئة: قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة. وقد تفرع عنهم أقوام خلطوا في العقائد ما شاءت 
لهم أهواؤهم فضلُوا وأضلوا. وفي الزمن الأخير وجد منهم أفرادء 
رد عليهم بعض أهل العلم. 

(5) الحرورية: هم الذين خرجوا على علي وَبْه من جيشه بسبب 
التحكيم» وحاربوه عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 


الانيبساط في دعوى المحية + ل_ ‏ ش ” ل لل 1١#‏ 
ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة» 
حتئ أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي 

العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح 

إلا لله فيدَّعي أحدهم ذغاوئ تعهاوة حيدوة الا نبنناء 
والمرسلين» أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله 

لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. 


وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. وسببه: ضعف تحقيق 
العبودية التى بيّنها الرسل» وحررها الأمر والنهى الذي جاءوا 
كنيل امب الكان الامو مرت قد حش د رذ فيلت 
العقل» وقلص العلم بالدين؛ وفي النفس محبة طائشة جاهلة» 
انبسطت النفس بحمقها في ذلك» كما ينبسط الإنسان في محبة 
الإنسان مع عمق وعولس نمزل أن تعفد راسد يها 
أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل» بيدا حي الصادل» 
وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: ##نَحَنْ أ بتكو يكوأ أله 00 
[المائدة:14]. قال الله تعالى: دمل قلِم يم 1 ا 1 
0 30 يعفر لِمَن يمه وَيمَرْبُ مَن َمَلهُ» [المائدة:18] فإن 
تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين» ولا منسوبين 
إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه» ومحويه 1 عع م 
يبغضه الحق ويسخطه: من ظالْكْثرَ وَالتُْوقَ مَالِْضَيَانَ 
[الحجرات : 97] . 


ااهمشتجهجه ح نح زفوى يفن السالعين في حب الله 

ومن فعل الكبائر وأصرٌ عليها ولم يتب منها فإن الله يُبغْض 
مه للك كها يحت عه عا ايقكدله هن النقيي) اميه للحيد 
بحسب إيمانه وتقواه. 

ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره 
عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع 
مداومته عليه» وعدم تداويه منه لصحة مزاجهء ولو تدبر 
الأحمق ما قصّ الله في كتابه من قصص أنبيائه» وما جرى لهم 
من التوبة والاستغفارء وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه 
تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهمء علم بعض ضرر 
الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس مقاماً؛ فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمحابّه ولا مريداً لهاء بل يعمل 
بمقتضئل الحبء وإن كان جهلاً وظلماً > كان ذلك سبباً 
لبغض المحبوب له» ونفوره عنه» بل سبباً لعقوبته. 

وكثير من السالكين سلكوا في دعوئ حب الله أنواعاً من 
أمور الجهل بالدين: إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع 
حقوق الله» وإما من ادعاء الدعاوئ الباطلة التى لا حقيقة لهاء 
كقول بعضهم: أي مريدال اترلة في البان انحدا كان بريء منه . 
فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار 
فأنا منه بريء. 

فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 


محبة الله تكون باتباع رسول الله وطاعته للد و١١‏ 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حت لا يدخلها حل 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تُؤْثْرُ عن بعض المشايخ 
المشهورين. وهي إما كذب عليهم» وإما غلط منهم. 

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها 
تمييز الإنسان» أو يضعف حت لا يدري ما قال. والسكر هو 
لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر 
من ذلك الكلام» والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام» كان هذا 
أصل مقصدهم.ء فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من 
الحب كائناً ما كان» ولهذا أنؤل :الله جعرة سد ها" لمحتا 
فقال: 9# كُلْ إن كُسْر مون الله دبعن يُحببْك4 أله [آل 
عمران]. فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسولهء وطاعة الرسول 
ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحية 
له ) ويدّعي من الحالات ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكرهء حت قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل 
الحرام لهء وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنّته 
وطاعته . 


بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله. الجهاد في 
1 له . والجهاد يتضمه: كمال محبة ما أ الله به وكمال 
مر 


0 و4 عم 


بغض ما نه الله عنه. ولهذا قال في صفة من ##مَيمم حمونهو 


2 مكروج لي مسد ره بس بي 5 مي عم سس سه 
أذ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرْدَ عل الكفريبت يجهدوت فى سيل أله ولا يخافونَ 


ومة كير * [المائدة: 165. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء 
وعبوديتهم لله أكيل من عيودية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة 
في ذلك هم أصحاب محمد َيه ومن كان بهم أشبه كان 
ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يذدّعون المحبة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما 
سوئ مراد المحبوبء وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وجوده. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حتئ 
«الخرَ والشوق والشياة 4 وسعرة 11187 ولا يمكن اعد أن 
يحب كل موجودء بل يحب ما يلائمه وينفعه» ويبغض ما 
ينافيه ويضرهء ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» ثم 
زادهم انغماساً في أهوائهم وشهواتهم. فهم يحبون ما يهوونه. 
كالصورء والرئاسة» وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين 
أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله 
ورسولهء وجهاد أهله بالنفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار 
تحرق ما سوئ مراد المحبوب». قصد يمراد الله تعاليل: الإرادة 
الكونية في كل الموجودات. 

أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسلهء هذه المقالة» فإنه يقصد 
الإرادة الدينية الشرعية التى هي بمعنل محبته ورضاهء فكأنه 


الفرق بين من يحب الله ويدّعي محبته ب د بد ١١078‏ 
تاه تخرة نين القلك ماسو المحوب 0ه وعدا امفين 
صحيح » فإن من تمام الحب لله؛ ألا يحب إلا ما يحبه الله 
فإذا أحببت ما لا يحب؛ كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه 
وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهيل عنهء فإن لم أوافقه 
في بغضه وكراهته وسخطه.؛ لم أكن محبا لهء بل محبا لما 


ببعصهة . 


فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 
أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من يذعي 
محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعاأ لبعض البدع 
المخالفة لشريعته؛ فإن دعوئ هذه المحبة لله من جنس دعوى 
التهوة والتصارئ مده نبل كداتكون ذضوئ عؤلاء غير 
من دعوئ اليهود والنصارى» لما فيهم من النفاق الذي هم به 
#فى ألدَرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَْارٍ» [الساء:ه114» كما قد تكون دعوى 
اليهودتوالتصارق شرا من مضواهم إذا له يسدر إلى مكل 

وفي التوراة”'2 والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم 
متفقون عليه» حتيل إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس”" . 


)١‏ في سفر تثنية الاشتراع 0:5 - من العهد القديم ‏ عند اليهود 
والنصارى. 

(0) هو في الأصل صاحب السّرّء وأهل الكتاب يسمون جبريل: 
الناموس الأكبر لأن الله خصه بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليهما - 


56+ دل الفرق بين من يحب الله ويدّعي محبته 

ففي الإنجيل؛ أعظم وصايا المسيح: (أن تحب الله بكل 
قلبك وعقلك ونفسك"'' والنصارئ يدَّعون قيامهم بهذه 
المحبة» وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» وهم 
برآء من محبة الله. إذ لم يتبعوا ما أحبه؛ بل #اتَبَعُوأ م 
أنشخّط الله وَحكَرهُوأ رِصْوَائمٌ تخبط لعمَلَهُرَ 409 امحمدا. 


07 


والله يبغض الكافرين ويمقتهم لعي وهو سبحانه يحب 
من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله» والله تعاليل غير 
محب لهء بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن 
كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحديث الصحيح الإللهي 
عن الله تعاليل أنه قال: ابن تغرب إليّ شبراً : تقرّبت إليه ذراعاًء 
ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» 507 0000 


وقد أخبر الله سبحانه أنه #يحبُ الْميّقِينَ 469 آل عمران. 
العوبة:4و0] ## الْمُحْسِيِينَ 489 [البقرة. آل عمران:194و148. 


المائدة: و0114 و#الصَبرِنَ 47 [آل عمران]ء و #يحبُ التَوبينَ 


0 يِب الْسَطبْيت 467 البقرة]؛ بل هو يحب من فعل ما أمر به 


ِِ 0 وار ار كنا 
ال لا ل ا 
220( رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة طلانه . 


التتدرب إلى الله تعالى بالواجبات والمستحبات لل ١١8‏ 
وك مو : «لا يزال عبدي 

ب إل بالنوافل حتت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به...” جنيك د ©؛» وكثير من 
المخطئين الذين ابتدعوا أشياء”"' في الزهد والعبادة وقعوا في بعض 
ما وقع فيه النصارئ من دعوئ المحبة لله مع مخالفة شريعته» وترك 
المجاهدة في سبيله. ونحو ذلك» ويتمسكون في الدين الذي 
يتقربون به إلئ الله بنحو ما تمسك به النصارئ من الكلام المتشابه» 
والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ولووصتلاق لج يكو فاتلها 
معصوماً» فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناًء » كما جعل 
النصارئ قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم ديا . . ثم إنهم ينتقصون 
العبودية» ويدّعون أن الخاصة يتعدّونها . كما يدّعي النصارئ في 
المسيح والقساوسة» ود يثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله» من 
جنس ما تثبته النصارئ في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلئ 
أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع 


وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء وهو 
تحقيق محبة الله بكل درجة» وعد تكمين الفيورة + محبة 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة َنهء وقد تكلم عليه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم». 


كما أورد له الحافظ ابن حجر في «الفتح» شواهد فليرجع إليهما 
ول«الصحيحة» .)١155١٠(‏ 


09 فى السيخة + اتيمرا أشياخا. 


“5ل كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا يكون 
تقض هذاه :وكلها كان كن القلب صن لعي اش كانت فيه 
عبودية لكين الله لساري ذلاق: وكلما كان فيه عبودية لغير الله 
كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. 

وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة» وكل عمل لا يراد به 
نجه اسانين واندن. ادي ملموت #ملبون نا كنها لما 
كان 000 ولا يكون لله إلا ما أحبه اللّه ورسولهء؛ وهو 
المشروع. 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. وكل عمل لا يوافق 
شرع الله لم يكن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: 
أن يكون لله وأن يكون موافقاً لمحبة الله ورسولهء» وهو 
الواجب والمستحبء كما قال تعاليل: #قّن كن بجأ لق ريو 
َلِمَمَلُ عملا صَيِلِحًا ولا برك بعبَادة رَيْكِ لَّمَدَا 402 [الكيف]. 

فلا بد من العمل الصالح» وهو الواجب والمستحبء. ولا بد 
أن يكون خالصاً لوجه الله تعالل» كما قال تعالن: ##بَّقَّ مَنْ 
أَسْلَم وَجَهُمٌ يِه وَهْوَ يسن هَلَهُد أَجْرْمُ عِندَ رَيْدء وَلَا حَوْفُ عَليْهمْ 
ولا هُمْ رون > [البقرة]. وقال النبي عل . «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد) 1 وقال النبي عطلر . «إنما 


»ةاكشملا«):١١؟/800( حسن. ت(1:38/1841؟))2 هم‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ 2) 
ومسلم عن عائشة وَنا.‎ )101١149( 5 (؟) رواه أحمد‎ 





مدار الثواب على صحة النية ا 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ؛ فمن كانت هجرته 
إل الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ((20): 
00 


وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق ميو 
الدين» وبه أرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء. وإليه عض 
الرسول» وعليه جاهدء» وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه. 
هو فى هذه الأمة «أخفيئ من دبيب النمل)”"2. وفي حديث 
آخر: قال أبو بكر (١هق‏ ه ا #اه]: يا رسول الله ! كيف ننجو 
مله )» وهو أخفئ من دبيب النمل؟ فقال النبي عله لأبي بكر : 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقَّه وجلّه. قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا أعلم» 
إجردد,))”؟2. وكان عمر (١؛ق‏ م 18م) يقول في دعائه: اللهم 


. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ونه‎ )١( 

(7) رواه البزار (077؛ زوائده) بلفظ: «الشرك أخفئ في أمتي من 
حب التمل علق الضفاة. .وق سنلدةة غيد: الأطلن: بن آعين: ونه 

() رواه أبو يَعلئ (04) بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي؛ 
وهو متروك كما قال الهيثمي في «المجمع» 1/0 1 


جوتت ناد الذين بالخومن على الشنرف وانناك 
اجعل عملي كله صالحاً. واجعله لوجهك خالصاً. ولا تجعل 
لأحد فيه شيئاً . 

وكثيرا ما يخالط التفوس مخ الشهوات الخنية ما يفسد علبي 
تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخللاص دينها له كما قال 
مذادميها اند ارقن" الاريا كسا باة لسر نا كافك لمر 
إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية". وقيل 
لآب ذاوه السجيشاتق :دوين" : .وما الكنهوة الهقية؟ 
قال: حب الركاسة (غط 8/4ه!. 

وعن كعسو بن مالك ( 2 ١مها»‏ عن النبي عه أنه قال: (ما 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء 
علئ المال والشرف لديئه»”*» قال الترمذي ((10500: حديث 
سين ,لحي + 


000 هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» صحابي » ولاه عمر إمارة 
حمص» وبعد مقتل عثمان عكف علا العبادة» كان فصيحا حليما 
شكيمان توفي في القدس سنة دلاهء وله في «المسند» والكتب 
الستة (19) حديثاً . «الأعلام» 77/54 للزركلي. 


(90) هب (150م50) موقوفاًء و(58155) مرفوعاًء وتنظر «الصحيحة» 
(م١ة).‏ طبع المكتب الإسلامي . 

(؟) سليمان بن الأشعث السجستاني إمام أهل الحديث في زمانه وقد 
كتتلمد عل يدي الإمام أتجمينة وله: «السنن» و«مسائل الإمام 
أحمد» والعديد من المؤلفات» توفي سنة "١/6‏ نه . 


(:) رواه أحمد 53/7 5» (151050) والترمذي («صحيح سئئه» - 





ثمرة الإخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة ١7‏ 


قكن عله أن الحرضى عل الال :والشرف»: في إقسياد 
الدين» لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم؛ 
وذلك بِيّنْء فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرصء» وذلك 
أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له» لم يكن شيء 
أحبّ إليه من ذلك حتيل يقدمه عليه» وبذلك يصرف تفن أهلٌ 
الإخلاص لله السوء والفحشاءء كما قال تعالئ: #حكدَلِكَ 
لِنصَرِفٌ عَنْهُ ألثوه وَالتَحْمآءة إِنَّمُّ مِنْ عباوكا الْمُملصين"' 469 
لوسق: 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ 
إذ ليس عند القلب السليم أحلئ ولا ألذَّ ولا أطيب ولا أسر 
ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
وإخلاصه الدين له؛ وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله 
تفي الفشي هيا ل الدع ايف مقا راغباً زاعاء كبا قال 
تعاليئ: تن حَِىَ التَمَنَ لب وج بعلب ميب 469 [13]. إذ 


)١1546/١980‏ وأبو يُعلئ (وعنه ابن حبان (7774؟)2 وهو في أبي 
يعلى (54549) من حديث أبي هريرة). وقال المنذري: إسناده 
جيد 
وقد كتب الحافظ ابن رجب في هذا الحديث رسالة قيّمة طبعت مع 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 

)١(‏ قراءة ع عمرو السائدة في عصر المصنف دعي يكبتز الام 
وهي الأقرب لاستشهاد المؤلف؛ إذ هي بفتح اللام حمالة لأوجه. 


لل من لم يكن عبداً لله استعيدته الكائتات 


المحب يخاف من زوال مطلوبه؛ أو حصول مرغوبه» فلا 
يكونٌ عبدّ الله ومُحِبَّهُ إلا بين خوف ورجاءء كما قال تعالئ: 
ليد اين يدغوت ينتتوت إل رَيَهِدُ الوسيلة أ أرب يتن 
رَحَمَتَمُ واف حَذَابهَ إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عدوا 467 «الإسراء]. 

وإذا كان العبد مخيصاً لله: اجتباه ربه» فأحيا قلبه واجتذبه 
إليهة قينضوفت: عتما يفاد ذلك مه التموة والتحفاء» .وكات 
من حصول ضد ذلكء. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فإن 
فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاً. فيهوئ كل ما يسنح له ويتشبث 
بما يهواه» كالغصن, أيّ نسيم مرّ به عطمّه وأمالّهء فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة؛ وغير المحرمة فيبقئ أسيراً عبداً لمن 
لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً . 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه 
الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه 
ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور الح 
تستعبد القلوب» والقلوب تهواهاء فيتخذ ##إِلْهِمٌ هوينه 
[الفرقان:47. الجائية:؟2]1 ويتبع #هويلة بِغَيْرٍ هُدَى شرت أله» 
[القصص:٠15.‏ 

ومن لم يكن خالصاً لله؛ عبداً له» قد صار قلبه معبّداً لربه 
وحده لا شريك لهء بحيث يكون الله أحبّ إليه من كل ما 
شواة»: ويكؤن ذليلا له خاضعا ؛ . . . وإلآأ؛ استعيدته الكائناث» 





الفرق بين أئمة الحنفاء وأئمة المشركين ١‏ 
وامتعو لف علزة قله يي لهَكَانَ مِنّ التايرت 09 4 
[الأعراف] حون الشَّلطين لسَنطِين 4 [الإسراء: 197 وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا ده إلا الله . 


وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. 

فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً علئ الله معرضاً عما 
سواه؛... وإلا؛ كان مشركاء قال تعالى: طَأَقَمَ مَجَهَكَ للدّن 
5 تو دلت 


َه َك ا ال 3 ل مرت المشركيت © سن 


درت فَدَفْوا دَِهُم يَككاوا 0 رب يما 2 فحن 


© * 7الروم]. 


وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء 
الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته» وإخلاص الدين له 
كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أعرااع 
قال تعالئ في إبراهيم: #ووهينا م إِسَحَقّ وَيِعْقُوبَ 22 و 
يننا صلدبت © ,َبََلتَهُمْ أيه ةذ يهذورت مر 2 
ِلَبّهِمَ فِمْلَ الْحَْرتِ وَإِقَاءَ صل وَإِسَة أرَكَرةَ ونا آنا 
عَلِيِدِينَ 40 [الأنبياء 0 وقومة : يلتمم 
َه تررك إل أها ل و القيسة- ل رون © وَأتْبمكهُم 


ق كوو 831 لنقلية ويه لْتِيَدمَةٍ هُمٍ ين اتوي ©4 
[القصص] . ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إل ألا يميزوا بين ما 


١5 





الفناء ثلاثة أنواع 
يحبه الله ويرضاهء وبين ما قدر الله وقضاهء بل ينظرون إلئ 
المشيئة المطلقة الشاملةء ثم في آخر الأمر لا يميزون بين 
الخالق والمخلوق» بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. 

ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» والحقيقة 
فيها معصية بلا طاعة» والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. 
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق» 
وأنكروا تكليمه لعبده موسول» وما أرسله به من الأمر والنهي . 

وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين 
بهم» فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق» 
ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصيةء وأن العبد كلما ازداد 
تحقيقاً لهذا الفرق» ازدادت محبته لله وعبوديته له» وطاعته له 
وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره» وطاعة غيره. 

وهؤلاء المشركون 0 يسؤون بين الله وبين خلقه. 
والخليل يقول: طأََميْْر ما تر تَعْبدوة © شر وباوكم 
الْأصسَمُونَ © يَنَيْمَ عَدُرٌ ل إِلَّا رب 0 ©4 ١‏ 1 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. 

مثال ذلك: اسم (الفناء) فإن الفناء ثلاثة أنواع : 

نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. 

ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين. 

ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوئ الله بحيث لا 


النوع الثاني من أنواع الفناء ١‏ 
يحب إلا اللهء ولا يعبد إلا إياف ولا يتوكل إلا عليهء ولا 
يطلب من غيره. وهو المعنئ الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ 
أبى يزيد [188 افيف كال اوري ألا اروب الها 
نا أي المراد المحبوب المرضى. وهو المراد بالإرادة 
الدينية. وكمال العبد ألا يريد وبحي :ولا يرضيق إلةبنا 





أراده الله ورضيه وأحبهء وهو ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله. كالملائكة والأنبياء 
والصالحين» وهذا معن قولهم في قوله: لإإِلَّا من أَقَ أله َل 
مَلِرٍ 469 الشعراء]. قالوا: في السليم يناعتو الل أو ها 
تموة تعمياةة الله أى نميا :سوق إزادة الله أى :مها شحاف 
محبة الله» فالمعنيل واحد وهذا المعنى إن سمي فنائء أو لم 
يسمّء هو أول الإسلام وآخره؛ وباطن الدين وظاهره. 


وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السّوئ» وهذا يحصل 
لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته»ء وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى 
غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير الله؛ بل ولا يشعرون !ل به. 
كما قيل في قوله تعالئ: : 2# وأصبح فُيَادُ و مُوتى فرعا إن 


)١(‏ هو طيفور بن عيسئ البسطامي الزاهد المشهور»ء ولم يثبت أنه من 
أهل وحدة الوجودء كما يزعم أتباعهاء توفي سنة ١15ه.‏ وانظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» للشيخ صالح أحمد الشامي ”757/7 
(55): طبع المكتب الإسلامي. 


ايل 





خطأ من يقول بوحدة الوجود 
حَادَت انبره بد لز ١‏ ن رظنا عل فَلْبها4 [القتصص]. قالوا: 
لارقاً من كل تبي> إلا عن تذكر موس وهذا كثيرا ها برضن لمن 
دهمه أمر من الأمورء إما حب» وإما خوف, وإما رجاء ؛ يبقل قلبه 
بتضركا عق كل شرية» الااعمنا دناسي أن خافه أطي بعيك 
يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. 
فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده عن 
وجودهء وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه 
عن معرفته» حتئ يفنئ منْ لم يكن» وهي المخلوقات؛ العبد 
فمن سواه'''. ويبقئ مَنْ لم يزل» وهو الرب تعال. والمراد 
فناؤها في شهود العبد وذكرهء وفناؤه عن أن يدركها أو 
يسوفنا نذا قوي هذاء ضعف المحب حتئ يضطرب فى 
تخبيرة افقلد رظن أنابهو مجيوية ».كما يدكر أن رحد الثرن. ثدنيه 
في اليمء :فألقيل مجه انفسه خلقه: فقال: آنا وقعك» فنا 
أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني» فظننت أنك أف 


وهذا الموضع زلّت فيه أقوام» وظنوا أنه اتحادء وأن 
المحب يتحد بالمحبوب» حتى لا يكون بينهما فرق في نفس 
وجودهما. وهذا غلطء فإن الخالق لا يتّحد به شىء أصلاًء 
بل لا يمكن أن يتحد شىء بشىءه إلا إذا السا وفسدت 
حقيقة كل منهماء 532008 انحا فيا أمر ثالث» لا هو هذا 


)١(‏ في نسخة: المعبدة ممن سواه. 


الأنبياء والصحابة لم يقعوا في الوله والفناء 





لخدلا 
ولا هذاء كما إذا اتحد الماء واللبن» والماء والخمر» ونحو 
ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه» 
ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا 
يسخط» ويكره ما يكرهء» ويوالي من يوالي» ويعادي من 
يعادي . 

وأكابر الأولياء» كاي بكر [(١دق‏ ها ؟1اه]) وعمر (0:ةق ها 
لامها والسابقين الأولين ومن لْمهنْجرنَ وَالاتصار # [التوبة: »]٠١١‏ 
لم يقعوا في هذا الفناء» فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء. 
وإنما وقع شىء من هذا بعد الصحابة. 

وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم 
التمييز لما يرد علئ القلب من أحوال الإيمان. 

فإن الصحابة َي كانوا أكمل وأقوئ. وأثبت في الأحوال 
الإيمانية من أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق 
أو سكرء أو فناء» 3 وَل أو جنولد. 

وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عبّاد 
البصرةء فإنه كان فيهم من يُعْش عليه إذا سمع القرآن» 


ومنهم من يموت.». ا جهير الضرير [ قبل «#الم7ك, 


لول أول من قال بالفناء والسكر 


وزدارة بن أوفئ  (‏ +وم”'' قاضي البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يَعْرِضٌ له من الفناء 
والسكر ما يضعفٌ معه تمييزه: حتىل يقول فى تلك الحال من 
الأقؤال ما إذااضحا عرف آنه عالط فده كنا تك تمي ذلك 
عن مثل أبي يزيد (144-١15ام)‏ وأبي الحسّين النوري و0 
وان بك لفون لا 0 وأمثالهم بخلاف أبي سليمان 
الداراني (15جى)”*) ومعروف الكرخي (-0.م”*' والفضيل بن 





- بقراءة صالح المُرَيّ ل (وَقئآً إل ما عَلوا ين عَمَلٍ َمَمَضَهُ هسة 
تَنْثُورا 469 [الفرقان]. 

)١(‏ قصته في: ت: (117/777) بإسناد حسن. وهو: زرارة بن أوفئ 
العامري الحرشي؛ نوز حاجب البصري القاضي» روئ عن قي 
هريرة وعبد الله بن سلام وغيرهما. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»»2 توفى سنة ”97ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولياء» "84/١‏ (20191 2 

(؟) هو أحمد بن محمد المعروف بالنوري. توفى سنة 790ه. انظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» 58/8" (0ل/اه). 000 

) هو: دلف بن جحدر الشبلي الناسك» من أبناء الوزراء» توفى سنة 
4ه ببغداد. وانظر «تهذيب حلية الأولياء» 409/8 (345). 

(5) عبد الرحمن بن أحمد العنسي الزاهد من أهل داريا غربي دمشق» 
كانت وفاته سنة 6١5ه.‏ وانظر «الروضة الريا فى من دفن بداريا» 
للفيخ غيذ الوعدى ين اهمه العينادي؛ ادن م 
عتمة يَكَْنْهُ الصفحة ,"١‏ و«مواعظ الإمام أن سليمان الداراني» 
للشيخ صالح أحمد الشامي» وهما من طبع المكتب الإسلامي. 

)0( هو معروف بن فيروز الكرخي» أبو محفوظ. ولد في الكرخء - 


الكَمّل قلويهم عامرة بمحبة الله وإرادته وعبادتهل- ١#‏ 
عياض ٠٠١(‏ 000 بل وبخلاف الجنيد 00 وأمثاله» 
ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم» فلا يقعون 
في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه»ء بل الكَمَّلَ تكون قلوبهم 
ليس فيها سوئ محبة الله وإراقت 0 وعندهم من سَعةٌ 
يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله» 0 بمشيئتهء بل 
مستجيبة لهء قانتة له» فيكون لهم فيها 98 تَصِرَهُ وَوَكق» [قَ] 
ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيّدا ومُمدا لما في قلوبهم من 
إخللاص الدين» وتجريد التوحيد له والعبادة له وحدله لا 
شريك له. 


وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآنء وقام بها أهل 
تحقيق الإيمان والكمّل من أهل العرفان» ونبينا عله إمام 
اه وأكملهمء ولهذا لما عَرِجَ به إلول السماوات وعاين ما 
هنالك من الآيات. وأُوحِيَ إليه ما أُوحِيَ من أنواع المناجاة» 
أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولا ظهر عليه ذلك» بخلاف 


-- وتوفى ببغداد سنة ١٠٠ه.‏ انظر: «تهذيب حلية الأولياء» ٠١١/7‏ 
للشيخ مالع عمد الشامي (0469: 

)١(‏ انظر: «مواعظ الإمام فضيل بن عياض»» و«تهذيب حلية الأولياء» 
للشيخ صالح أحمد الشامي 7/9 (09917. 

(؟) الجنيد بن محمد البغدادي القواريري الإمام الفصيح الزاهد الموحد 
المتبع للكتاب والسئّة» المتوفيل سنة 791ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولياء» "/ ٠/ا”‏ (1ل/اه). 


11 _اا ملل القوع الثالث من أنواع الفثاء 
ما كان يظهر على موسئ من التغشي صلىئ الله عليهم وسلم 
أ 

وأما النوع الثالث: مما قد يسمئ فناء. فهو أن يشهد أن لا 
موجود إلا اللهء وأن وجود الخالق هو وجود المخلوقء فلا 
فرق بين الرب والعبدء فهذا فناء أهل الضلال والإلحادء 
الواقعين في الحلول والاتحادء وهذا يبرأ منه المشايخ إذ قال 
أحدهم: ما أرئ غير الله» أو لا أنظر إليل غير الله» ونحو 
ذلك؛» فمرادهم بذلك ما أرئ رباً غيره» ولا خالقاً ولا مدبراً 
غيره» ولا إللها لي غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا 
منه أو رجاء له» فإن العين تنظر إلئ ما يتعلق به القلب. فمن 
أحب شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه» وإذا لم يكن في 
القلب محبة له ولا رجاء له». ولا خوف منهء ولا بغض لهء 
ولا غير ذلك من تعلق القلب له» لم يقصد القلب أن يلتفت 
إلجف .ولا أن نكظر البه ولا أن يزافه وإن راء اكقاقا وقية 
متجردة» كان كما لوارائ خاقطا وتحوه هما الين' فى قليه 
تعلق به. ْ 


والمشايخ الصالحون وَهُي يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد 
وتحقيق إخلاص الدين كله. بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلئ 
غير الله .ولا ناظرا إل ما سواءء لا حب له ولا خوفا مثةء 
ولا رجاء لهء بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات» خالياً 
منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع» وبالحق 


تفريق من يقتدى بهم بين الخالق والمخلوق 





م 
تسو ونالفدي اورطع 6 بولق مةت 5317 اوتتضطي منكهاً: ما 
يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والآه الله» 
ويعادي منها دا اغافاة (ن ونان لد تدياةرول يحانها 
فى اللهء ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في الله؛ فهذا هو القلب 
السليم الحثيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة 
الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

فهذا النوع الغالث ‏ الذي هو الفناء في الوجود_: هو 
تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم؛ كالقرامطة'"' وأمثالهم. 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمودء 
الذي يكون صاحبه به ممن أثنئ الله عليهم من أوليائه المتقين» 
وحزيه المفلحين» وجنده الغالبين. 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول» أن الذي أراه 
بعينى من المخلوقات: هو رب الأرض والسماوات» فإن هذا 
لا درل اله جوف هك اميل بالسحاد؟ إن افساد 
العقل. وإما فساد الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والإلحاد. 

وكل المشايخ الذين يقتدئ بهم في الدين متفقون على ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين 


)١(‏ انظر في آخر الرسالة: شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكلمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في هذا المعنول. 

(؟) انظر في تعريفهم: رسالة الإمام ابن الجوزي بتحقيق الدكتور الشيخ 
محمد بن لطفي الصباغء طبع المكتب الإسلامي. 


# “دل ميايتة الله سبحانه لخلقه 
للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء من ذاتهء ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاتهء وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث» 
وتمييز الخالق عن المخلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن 
يمكن ذكره هنا . 

وهم قد تكلموا علئ ما يعرض للقلوب من الأمراض 
والشبيات؟ فإن عقن الئاس قد يميه وجره المتلوفات: 
فيظنه خالق الأرض والسماوات ‏ لعدم التمييز والفرقانٍ في 
قلبه - بمنزلة من رأئ شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
التي في السماء. 

وهم قد يتكلمون في الفرق والجمعء ويدخل في ذلك من 
الغبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. 

فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات» يبقئ 
قلبه متعلقاً بها مشتناً ناظراً إليهاء وتعلقه بها إما محبة» وإما 
خوفاء وإما رجاءء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء فالتفت قلبه إلا الله بعد 
التفاته إلى المخلوقين» فصارت محبته إلئ ربه» وخوفه من 
ربهء ورجاؤه لربهء واستعانته بربه» وهو في هذا الحال قد لا 
يسع قلبه النظر إلى المخلوق» ليفرّق بين الخالق والمخلوق فقد 
يكون مجتمعا علئ الحق» معرضاً عن الخلقء» نظراً وقصداًء 
وهو نظير النوع الثاني من الفناء. 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني» وهو أن يشهد أن المخلوقات 


الإقرار بالأنوهية والريويية هو التوجيد بسبا-بينينششس | 
قائمة بالله.» مدبرة بأمرهء ويشهد كثرتها معدومة 
بوحدانية الله يلل وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلههاء 
وخالقها ومالكهاء فيكون ‏ مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا 
ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً عل الله وموالاة فيه 
ومسَاذاوهعة :رامكال :ذلك ناطرا إل الفترقوييو اللشالق 
والمخلوق: مير ببق هذا وهذاء يشهيد تفرق المخلوقات 
وكثرتهاء مع شهادته أن الله رب 07 شيء ومليكه وخالقهء. وأنه 
#يشر 3 إِلَنه ل 00 [القصص : 

وهذا هو الشهود الصحيح 00 وذلك واجب في علم 
القلب وشهادته وذكره ومعرفته. وفي حال القلب وعبادته. 
وقصده وإرادته» ومحبته وموالاته اع 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله فإنها تنفي عن قلبه 
الوهية "ينا شوق 55 وتثب” تثبت في قلبه ألوهية الحق. 

نعوالاما لاسن شيء من المخلوقات» مثبتاً لألوهية 
رت“ العالمين» ورب الآوض والسماوات: وذلك يتضسن 
اجتماع القلب عل الله وعليل مفارقة ما سواهء فيكون مفرقاً 
فى علمه وقصدهء فى شهادته وإرادته» فى معرفته ومحبته: بين 
الخائق .والتكلز ف نكيف بأقرة بعالم باسني لله زاكر لم 
عارفاً به. وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه» وانفراده عنهمء 
وتوحده دونهمء ويكون محباً لله. معظماً لهء عابداً لهء راجيا 
لهدء خائفا منه. محبا فيهء مواليا فيه» معاديا فيه» مستعينا به» 
متوكلاً عليه. ممتنعاً عن عبادة غيره» والتوكل عليه 


١ك‏ سس سس د أفقفضل الذكر للا إله إلا الله 


والاتععانةانة: والخرت بنده والرحاء له والموالاء فيه 
والمعاداة فيهء والطاعة لأمرهء وأمثال ذلك مما هو من 
خصائص إللهية الله سبحانه وتعالى. 

وإقراره بألوهية الله تعالئ دون ما سواهء يتضمن إقراره 
بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبيّره» فحينئذ 
يكو موحد لله 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر: «لا إلله إلا الله» كما رواه 
الترمذي (780)»: وابن أبي الدنيا''؟: وغيرهما مرفوعاً إلى 
النبى مله أنه قال: «أفضل الذكر: لا إلنه إلا الله وأفضل 
الدعاء : الحمد لله)”'2. وفى «الموطي» وغيره عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن النبي عل قال: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير»”". 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبى الدنيا الأموي 
مولاهمء اواك (خة؟ يالك تحافظ للشديكة: مكدو هو 
التصنيف, أدب الخليفة المعتضد في حداثته ثم أدب ابنه المكتفي» 
له مصنفات بلغت )١155(‏ كتايا. 

(0) رواه اين أي الدنيا في «الشكر» )1١7(‏ والترمذي («صحيح سننه» 
2:21 وقال: حديث حسن غريب» وهو حديث حسن» 
وصححه ابن حبان (7777). ورواه الحاكم 198/١‏ وصححهء 
ووافقه الذهبى. 
وانظر: كريد مشكاة المصابيح» .)51١5(‏ 

(*) رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً ١150 /١(‏ كتاب القرآن (05). 


بطلان الذكر بالاسم المفرد مظهراً كان أو مضمراً ل - بالا 

ومن زعم" أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة: هو 
الاسم المفرد» وذكر خاصة الخاصة: هو الاسم المضمر» 
ضَالون غالطون» واحتجاج بعضهم علئ ذلك بقوله: ##ثُلٍ ألَهُ 
نُمَّ دَرَهُمَ في حَوْضِْمَ يِلْمَبُوْدَ 469 الأنعام]: من أبين غلط 
هؤلاء؛ فإن الاسم [الله]”"'. مذكور في الأمر بجواب 
امام في الآية قبله وهو قوله: #قُلٌ من أل الكتب لَزِى 
جَآ بدء موسئ نورا وهدى لِلنّاسَ حو يس يَدُونَا وَعخْفُونَ ًٍ 
وعِلمثم تا ل توأ . ا( سر و5 و شُِ 4 [الأتعام : 90]. آق: الله 
هو ولق أنزل الكتاب الذي جاء به موسئىء فالاسم [الله] 
مبتدأ» خبره قد دل عليه الاستفهامء كما في نظائر ذلك؛ 
تقول: من جاره؟ فيقول: زيدٌ. 

وأما الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراًء فليس بكلام تامء ولا 
جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا نهي. 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة»ء ولا شرع ذلك 
وسيولالله 52 :ولا بحظى الكل فيه يعرفة مقية: :ولا 
نالا تاقفاه زإننا: مغطية. تصو را مطلقا ل تك "طايه يفي ولا 
إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحالهء. ما يفيد 


- وانظر: «صحيح سنن الترمذي» (78107/18731)» و«الأحاديث 
الصحيحة» »)١9٠7(‏ و«صحيح الجامع الصغير» (؟١١١).‏ 

.595/٠١ هو الغزالي» كما في «المجموع»‎ )١( 

0( فى نسخة: هو. 


08 لي إبطال قول: أخاف الموت بين النفي والإثبات 
بنفسه؛...» وإلا؛ لم يكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من 
الأذكار ما يفيد بنفسهء. لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من 
الإلحادء وأنواع من الاتحادء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت 
بين النفي والإثبات» حال لا يقتدى فيها بصاحبها؛ فإن في 
انكر كو الجسم له مشاه يدا ناك لحل الى د 
الحال» لم يمت إلا علئ ما قصله ونواه؛ إذ الأعمال 
بالنياك.وقد'تيث أن الى 82 أن 'بعلقين: القيت :لا 
إلنه إلا الله وى وقال: «من كان آخر كلامه: لا إلنه 
إلا الله دخل الجنة» (,(+:2"7)0. ولو كان ما ذكره محذوراًء 
لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير 
محمودء بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» وأدخل في 
البدعة» وأقرب إل ضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هويا 


)189/1081( رواه مسلم. وأبو داود (25111/77375. والترمذي‎ )١( 
٠١9ال65(‎ ١67و‎ ”/# والنسائى (955١/18753)؛: وأحمد‎ 
.)١5( و110717). وانظر: كتاب «أحكام الجنائز» المسألة‎ 

(؟) رواه أبو داود» والحاكم ”51/١‏ وقال: صحيح الإسناد. وانظر: 
«أحكام الجنائز» المسألة (6؟). 


إبطال الاستدلال على الذكر بالاسم المفرد بقوله تعالى: هص .»4 -وم١‏ 
هوء أو: هو هوء ونحو ذلك» لم يكن الضمير عائداً إلا إلى 
ما ؟يضووة قله والقكية قن تيفل برقن يل : 
وقد صئف صاحب «الفصوص*”" كتاباً سماه كتاب 
«الهو»» وزعم بعضهم أن قوله: وما يلم َأُويلة: َّ 4 
[آل عمران:7]. معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الَهُّوء 
وإن كان هذا هما اتفق المسلمون بل العقلاء غلل أنه:من أبين 
الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة 
لحن مق قال فنا من ذلك الى كان هاما فكه لكمت 
الآيةء ادع ارزيافي مم 
ثم كثيراً ما يذكر ب بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل: 
0 بقوله: قل لل 3 ثم دَرَهع» [الأنعام:١4]‏ ويظن أن الله أمر 
نبيه بأن يقول الاسم المفردء وهذا غلط باتفاق أهل العلم» 
فإن قوله: #قلٍ 2 معناه: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسئ » وهو حبدواي لقولة :: #ثل من أزل لكب ْرِى جاه بده 
مومى نورا وهدى لئاس جحلو ويس بَدُونَا وَمحْفُونَ ًٍ وعِلْمْشر 
مَا ل تلتوأ أسْرَ و57 2 ل أ [الأنعام:41] أي : الله اق 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسئء ردّ بذلك قول من قال: #إمآ 
َل سد عل سر ص شَّيْءِ # [الأنعام :] فقال: ##من أل الْكِتّبَ 


)١(‏ إل هنا انتهت النسخة الهندية. 
الفيلسوف» من دعاة وحدة الوجود» المتوف سنة 7ه بدمشق . 


١5 





الاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الإيمان 
لرّى جآ يد مومئ* [الأنعام:١1]‏ ثم قال: #هلٍ 4 أنزله» ثم ذر 
هؤلاء المكذبين طافي حَوْضِيمَ يمون 462 . 

ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه  ١14(‏ ٠18هء‏ الكتاب /١‏ 
15 وغيره من أتمة التحو: أن العرك يحكون- بالقول نا 
كان كلامل لآ يسكرة ديد ها كان كول ب “فالفول. 9 1 
به إلا كلام تام» أو جملة اسميةء أو جملة فعليةء ولهذا 
يكسرون (إن) إذا جاءت بعد القولء» فالقول لا يُحكيل به 
اسم؛ والله تعالئ لا يأمر أحداً بذكر اسم مفردء ولا شرع 

والاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الإيمان باتفاق أهل 
الإسلام» ولا يؤمر به في شيء من العبادات» ولا في شيء من 
المخاطبات. 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد: ما يُذكر أن بعض 
الأعرات فر بسوذن يفول '(أتبيد أن تحهدا رسيول الله) 
- بالنصب - فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسمء فأين الخبر 
عنه الذي يتم به الكلام؟ 

وما في القرآن من قوله: #وَادْكٍ أنم رَيْكَ وَيََلَ إِلهِ متيلا 
© المزسل] وقوله: سَيّج أسْمّ رَيْكَ الْقملّ 40 الاعلى] وقوله: 
قد ألم من يق © ودر أندَ ريد عسل 462 الاعلئ] وقوله: 
ضيح بسو رَيْكَ الْعَظيم 09 [الواقعة:و45. الحاقة:051] ونحو 
ذلك: لا يقتضي ذكره مفردا. 


بيان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة-ب--_---ن-س شاد 188 


بل فى «السنن» (<9م) أنه لما نزل قوله: سبح تُسيم وأسي 
رَيْكَ الملنه 09 [الواقعة:و55. الحاقة:07] قال: للها في 
ركوعكم؟. ولما نزل قوله: #أسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْأعلّ 42 7الأعلئ] 
قال: «اجعلوها في سجودكم"". فشرع لهم أن بقوتر افع 
الركوع: «سبحان ربي العظيم» وفي السجود: «سبحان ربي 
الأعلل». وفي «الصحيح» (07772) أنه كان يقول في وكوضي : 
«سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلئ»” . 
وهذا هو معنئ قوله: «اجعلوها في ركوعكم وسجودكم» باتفاق 
المسلمين. 

فتسبيح أسم ربه الأغلة وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو 
بالكلام التام المفيد؛ كما في «الصحيح» عنه عله أنه 0 
«أفضل الكلام بعد القرآن أريع - - وهنٍ من القرآن -: #سبحنٌ 
أله * [يوسف:84١1...]»‏ و#الحَمد د ينوك وغول لَه ِل لل # 
[محمد: 15. الصافات: 4 7؟]» 1 أكبر0©» وفي «الصحيح» 4050 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» ١606/5‏ (9787١)ء‏ وأبو داودء 
واي ماج (583//خة) وإستاده فيك زانظنه «زاد المسير» 
1 

(؟) رواه أحمد 87/6" )١7777(‏ وأبو داود »)87/١/17/5(‏ والترمذي 
»)57/5١6(‏ وابن ماجه (560/ا/ 828/8). 

0) رواه مسلم 510) بلفظ: «أحبّ الكلام إلى الله أربع 
سبحان الله. .». ورواه ابن حبان (879) بلفظ: «أفضل الكلام» 
وجملة: (©3 (وهن من القرآن) ليست عندهما. 


»للب بان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة 
+019 عنه يله أنه قال: ١كلمتان‏ خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان 
فى الميزان. حبيبتان إلئ الرحملن: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم»”" . 


وفى «الصحيحين» (غ29). م(5791)) عنه علو أنه قال: «من 
قال فى يومه مئة مرة: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له #]؛ 
تاك وَلهُ ألحندٌ وَْرَ عَكَ كل توم هدر ()4> التنبن كتب الله له 
حِرْزَاً من الشيطان يومه ذلك. حتئ يمسي. ولم يأتٍ أحد 
بأفضل مما جاء بهء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
و«من قال فى يومه مئة مرة: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم؛ حُطَّتَ عنه خطاياه. ولو كانت مثل زبد البحر؛ 
غ(5 5ت م(591)] . وفي «الموطا» وغيره عن النبي عله أنه 
قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إلنه إلا الله 


و م بره 
0 


وحده لا شريك له لاله الْمُكَ وَلَهُ الْحَندٌ وَهْرَ عَلَ كل عو مَدِرٌ 


12 . اع في : عر ,)50١19(١١/6‏ والنسائي في «الكبرى» .)1١747(‏ 
و«الصحيحة» (717). وجملة (الله أكبر) تؤخذ من الأوامر القرآنية 
وهي في ثلاث آيات: «الشكيروأ لَه عل ما هدت]-» [البقرة: 186. 
الحج :7"] رَبك كبن ©4 [المدئر] وير عَيَِا 40 
[الإسراء]. وأما باللفظ فلم ترد في القرآن إلا بكلمة مضافة إلى 
لفظ الجلالة» وهى في ثلاث آيات : #ورضوان هر َه حت :4 
[التوبة: 7/] #ولذكر أنه ك4 [العنكبرت :5:] طلَمَقْتُ أله 
أكْيْرٌ من مَفْيكم الَضْنَكُمْ4 [غافر: .]٠١‏ 


)غ2 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


بيان متعلق الباء في قولك: باسم الله ١‏ 


540 -000- وفى «سئن ابن ماجه» 0800 وغيره 
عنه لَه أنه قال: «أفضل الذكر: لا إلنه إلا الله وأقضل 
الدعاء: الحمد لله)”' . 





ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر 
والدعاء . 


وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: «9© ولا تأَمكُلوا 
ِنَا ل يدو أسْمُ أله ع4 [الانمام] وقوله: 9فْعُلاْ هآ أمَسكن 
ع دوأ سم َ عد 4 [المائدة: 4]. إنما هو قول: 
باسم هد دوهذا لجملة كامة» إن اشية: علن أظهر قولى 
النحاة» أو فعلية. والتقدير: ذبحي باسم الله أو أذيح 
باسم الله. وكذلك قول القارئ: #تم أي الف 
لي #*. فتقديره: قراءتي باسم الله أو أقرأ باسم الله. 
ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي باسم الله» أو 
ابتدأت باسم الله» والأول أحسن, لأن الفعل كله مفعول 
باسم اللهء ليس مجرد ابتدائه؛ كما أظهر المضمر في قوله: 


)١(‏ رواه مالك ١4١0/١(‏ كتاب القرآن (7")) مرسلاً بإسناد صحيحء 
والترمذي («صحيح سننه» 177/7817 7”87) وحسنهء وهو كما قال 
باعتبار أن له شاهداً. انظر: «المشكاة» (5098) و«الصحيحة» 
.)١6١*(‏ 


(6) ورواه الترمذي («صحيح سننه» 7377/55915) وهو حديث حسن. 
وهو في «صحيح الجامع الصغير» .)١١١5(‏ 


145 -سلم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 
ام يسور ري ألَنِى َلَقَ 4 [العلق] وفي قوله: #سَمر كه 
يخرنها شه [عود:١4]‏ وفي قول النبي عله : «من كان ذبح 
قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئى. ومن لم يكن ذبح فليذبح 
باسم الله؛ ((0م:). م(2"000550. ومن هذا الباب قول النبي 0 
في الحديث العحيع لربيبه عمر بن أبي سلمة (١8-5هم):‏ 
غلام ! اسم م الله وكل بيمينك. وكُل ممايليك» 000 
«2"000. فالمراد أن يقول: باسم الله» ليس المراد أن 
يذكر الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث الصحيح 
لعدي بن حاتم (-58ه): (إذا أرسلت كلبك المعلم 0 
اسم الله فكل» [خ5:200).: م(101559. وكذلك قوله عله +١‏ 

دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله. وعند خروجه. 
وعند طعامه.ء قال الشيطان: للا مبيت لكم ولا عشاء» 
(1001. وأمثال ذلك كثير. 


وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحبّهم 
وأعيادهم من ذكر الله تعالئ» إنما هو بالجملة التامة» كقول 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد 
أن محبداً رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر» سبحان ربي 


)200 ورواه طب (87:05) بلفظ: الع كام بسم ألله) . ومثله ه /١551١(‏ 
15 عائشة. قال في «الفتح» (7777): (هو أصرح ما ورد 


قال الشيخ ناصر: (فلا يجوز الزيادة عليها) . «الصحيحة» (355). 


العظيم» سبحان ربى الأعلول» سمع الله لمن حمدهء ريئا ولك 
الحمدء التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك. وأمثال 
ذلك. 


فجميع ما شرعه الله من الذكرء إنما هو كلام تام. لا اسم 
مفردء لا مظهر ولا مضمر. 

وهذا هو الذي يُسمئ في اللغة: كلمةء كقوله: «كلمتان 
خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلئ 
الرحمن» سبحان الله وبحمده. منيعان الله العظيم» 340 
,و”2. وقوله: «أفضل كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد 
[-:مغ: ألا كل شىء ما خلا الله باطل» (6841) 
0 وه ققان :2< كرت حكرية تحرج مِنْ 
أَفوهِهِم ...> الآية [الكهف: ه] وقوله: 69# وتيت طلست 
َي صِدَنَ وَعَرَلا4 [الأنعام] . 

وأمئال ذلك مما استعمل فيه لفظ: (الكلمة)”" من الكتاب 
والسئّة» بل وسائر كلام العرب» فإنما يراد به الجملة التامة) 


.)١57( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

00( وتمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. 
وقد استنكر إيراد هذا البيت فى مكان آخرء أحد الذين يشغبون 
عليل عباد الله بغير الحق. من غير دليل» وذكر ذلك في فيض 
المقدمات المدسوسة المتناقضة عليهم من الله ما هم أهله. 

(*) قال ابن مالك في «ألفيته»: وكلمة بها كلام قد يؤم. 


١55‏ بيان معنى الحرقف 


كما كانوا يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف 
وقفسم سيبويه (54١1-ءعمام)‏ الكلام إلل: : أسمء 0 
وحرف جاء تمعن لسن بياسم ولا فعل (الكتاب ١/؟1١)‏ وكل من 


هذه الأقسام يسمل حرفاً. لكن خاصة الثالث: أنه حرف جاء 
لمعنىّ ليس باسم ولا فعل . 

وسمئ حروف الهجاء باسم الحرف. وهي أسماء. 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء كما قال 
النبي مَْنهُ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول: الم حرفء ولكن ألف حرف». 
ولام حرف؛ وميم حرف»”". وقد سأل الخليل بن أحمد ٠١‏ 
اه" أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد؟ فقالوا: 
«زاي). فقال: جئتم بالاسمء وإنما الحرف: (3). 


ثم إن النحاة اصطلحوا علئ أن هذا المسمئ فى اللغة 





)١(‏ رواه الترمذي «صحيح سننه» 77717/ 70417) بلفظ: «من قرأ حرفاً 
من كتاب الله فله به حسنة.. .»2 وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. وينظر: «شرح عقيدة الطحاوي» .)١08(‏ 
وشطره الأول بزيادة: «فأعربه» موضوع. طلس (: /1ه /1). 
هب(95؟١5١).‏ «الضعيفة» (7754). 

(0) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ واضع علم العروضء المتوفئ 


سنة ٠/ااه.‏ 


الذكر بالاسم المفرد لا أضل له ب ب ب ست 189 
بالحرف» يسميئال: كلمة» وأن لفظ الحرف يخص لما جاء 


وأما ألفاظ حروف الهجاءء فيعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظء وتارة باسم ذلك الحرف» ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهّم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب». 
ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظأ مشتركا بين الاسم 
مثلاًء وبين الجملة» ولا يُعرف في صريح اللغة من لفظ: 
(الكلمة) إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله سبحانه» هو ذكره 
بجملة تامة» وهو المسمئى بالكلام» والواحد منه بالكلمة؛ وهو 
الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء ويجذب 
القلوب إلئ الله ومعرفته» ومحبته وخشيته» وغير ذلك من 
المطالت العالية. والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار علئ الاسم المفرد مُظهّراً أو مُضْمَراً 
فلا أصل لهء فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين. 

بل هو وسيلة إلئ أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلئ 
تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد. 


كما قد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. 


ا 4 ك>ك_  [‏ د جماع الدين أصلان 


به 


وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا اللهء ولا نعبده إلا بما 
شرعء لا نعبده بالبدع. 

كما قال تعاليل: ##فن كن يجأ لِقآه رَيْدِ فَليَمَمَلُ عَمَلدُ لكا ولا 
رك يده رَيْكدِ لما 402 [الكيف]. 

وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وشهادة 
أن محمداً ول الله . 

ففي الأولئ: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الكانية: أن كيدا هو رسوله المبلّخ عتِهء فعليتا. أن 
نصدق خبره ونطيع أمره. 

وقد بيّن لنا ما نعبد الله به» ونهانا عن محدثات الأمورء 
وأخبر أنها ضلالة"''. قال تعالئ: لب من تلم ممه لَه كف 
خحَينُ فَلَهُد م عند ريو 0 عَِيْهِمَ ولا هش هم ريون 40 
[البقرة] . 

وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله. ولا نتوكل إلا 
عليل اللهء ولا نرغب إلا إلن الله ولا نستعين إلا باللهء وألا 
تكون عبادتنا إلا لله» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطيعه» وتتاضية به. فالحلال ما 507 والحرام ما حرّمهء 


)١(‏ انظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني» طبع المكتب الإسلامي؛ 
فإن فيها شرح هذه الجملة حيث إنها من الخطبة. 





الدين ما شرعه الله عز وجل ك١‏ 
والذين ما شرعة. قال تعاليل: وول اند ره 0 


سسا كو سل ار 


َيَسْوَدُ وَقَالُأْ حَمَبكَا أمَّدُ سَنْوْتِيَا أَمَدُ ين مَضْلو ويساك | 
ِل 75 وغوت 49 [التوبة] ع الإيتاع. للّه 0 


مرت - ووه ا ١‏ مجو رد م 4 
كما قال: #وما ءَاككُم لي ال ا ا 
[الحشر:]. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: #ومَالْوا 
حَسَبنَا الله (التوبة:05] ولم يقل : ورسوله ‏ كما قال في وصف 


الينفانة وشنن الآنه الأهوئ» ادن كان لي م الاش 9 
في خر 1 


7 - 2 سس لسر س2 3 ا 0 58 ررس لم دجو س.ءوس 
الئاس قد و 5 أَحَسَوَهمْ فزادهم إيمدنا و كم حسينا الله ويعم 
لحيل © لآل عمران] ومثله قوله: ##يأما ال عدن / أ 
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ومن أَينَعَكَ مِنّ الْمُؤِيت 469 [الأنفال] أي: حسبك وحسب 
المؤمنينء كما قال: © ؛) شد ألنّهُ يِكافي عجَدَد4 [الزمراات تي 
قال: «اسَيْوْتِينَا أَنَّهُ من مَضْلِيِ وَرَسْول4 [التوبة::ه] فجعل 
الإيتاء لله 55 وقدَّم ذكر الفضل لله؛ لأن ##الْفضْلَ بَدٍ 
أله يؤْنِهِ من و وَدّهُ ذو الْمَضْلٍ ْم 9* [الحديد] وله الفضل 
علئ رسوله وعلئ المؤمنين. وقال: «إِنَآ إل لَه وبووت 
469 التوبة] فجعل الرغبة إلئ الله وحدهء كما في قوله: قدا 
وَغْتَ كَأَصَبْ 9 وَإِلَ رَيْكَ فرعب 42 (الشرح1]. 

وقال التبى له لابن عباس (#ق 6ه : (إذا سألت 
فاشآل أل وزذا'اسقعتك. تاستمن تالهة" 2 والقران يذل ملل 
مثل هذا في غير موضع . 


.)85( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


.هادبلدلللللسدس سل الهيادة والخشية لله تعالى وحده 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله. وجعل الطاعة 
والمحبة لله ورسولهء كما في قول نوح 82: أن أمَبُدوأ 
َه وات ووو 40 اتن وقوله: طون يلع لله َس 
وُْضَ أنه وَيََتَدِ َأرْليِكَ هم الْفَايرُونَ 49 [الغور].. وأمثال 
ذلك. 


فالرسل أمروا بعبادته وحدهء والرغبة إليهء والتوكل عليه 
وطاعتهء والطاعة لهمء فأضل الشيطان النصارى وأشباههمء 
فأشركوا بالله وعصوا الرسولء ف «9© أعَدا أخبسارق 
وَرَهئَهُمْ أربابًا ين دوين أله وَأَلْمَسِيمَ أب مويسم # [القوبة] 
فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم» ويسألونهم مع معصيتهم 
لأمرهمء ومخالفتهم لسنتهم . 

وهدى الله المؤمنين المخلصين لله؛ أهلّ الصراط المستقيم» 
الذين عرفوا الحق واتبعوه» فلم يكونوا من «الْمنْصُوب عَلهِمْ 
ولا الصَالَينَ ©4: فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله 
وأنابوا إلئ ربهم» وأحبوه ورّجوهء وخافوه وسألوهء ورغبوا 
إليهء وفوّضوا أمورهم إليه» وتوكلوا عليه»ء وأطاعوا رسلهء 
وعرّروهم''"'. ووقّروهم. وأحبوهم ووالؤهمء واتبعوهم واقتموا 
آثارهم ء واهتدّوا بمنارهم. 


. أي: عطّموهم‎ )١ 


الإاسلام دين الرسل جميعاً 





١ها‎ 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديئاً إلا 
إياه»ء وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه» ويكمله لنا ويميتنا عليه؛ 
نناة إخرانا السسلمين: 

والحمد لله وحده وصلول الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه 


وتله"” : 


)١(‏ من الصفحة )١59(‏ إل هناء كله زيادة عل النسخة الهندية» ومن 
بعض النسخ ١‏ لمطبوعةء ونسخة مخطوطة غير كاملة في خزانة زهير 
الشاويش. 


ا ا 7 


. 


شرح 
قول الشيخ عبد القادر الجيلاني 


(نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 








أشار شيخ الاسلام في الصفحة 
١5ه)‏ من رسالة «العبودية» لقول الشي<خ 
عبد القادر الجيلاني 1075 اكدى؟ هذل 
فشأحببت نقل شرحه لها لأن بعض 
المتصوفة حاول استفلال هذه الكلمة 
علئ غير مراد الشيخ عبد القادر كي 








شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) ل “اه ا 


سؤال وجواب 


سئل شيخ الاسلام عن معنول قول الشيخ عبد القادر 471١(‏ - 
ه) : نازعت أقدار الحق بالحق للحق20؟ 

فأجاب: الحمد لله. وبعد؛ فإن جميع الحوادث كائنة 
بقضاء الله وقدرهء وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير 
بحسب الإمكانء ونزيل الكفر بالإيمان» والبدعة بالسنة» 
وَالْمَعْضِية بالطاغة من انفسنا ومن عدذتاء فكل من كفر أو 
فسق أو عصئ فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله» وعليه 
أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان» 
ماه ل ل 1ل لوزن كان ا جارس الكل باكر 
وَألْصُمُوقٌ وَالْعِضَيَانَ» [الحجرات:/] بقدر الله» ليس للإنسان أن يدع 
السعي فيما ينفعه الله به متكلاً علئ القدرء بل يفعل ما أمر الله 
ورسوله» كما روئ مسلم في «صحيحه» () عن النبي عله 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبّ إلئ الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله 


)00 أصل كلمة الشيخ عبد القادر (. . أن كثيراً من الرجالء إذا وصلوا 
إل القضاء والقدر أمسكواء نا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة» 


فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. . .). 


544ب شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان». 

تأمنالنين خه المملك انا حرص فل اما رشع الذي 
ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجنء» ودفع ما قدر 
من الشر بما قدره الله من الخير. 

وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة 
إلا به. 

وأن يكون عمله خالصاً لله؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجههء وهذا حقيقة قولك: #9إإيَّاكَ نَعبْدُ» والذي 
قبله حقيقة «وإيّاكَ تي عق [الفاتحة] فعليه أن يعبد الله 
بفعل المأمور وترك المحظور»ء وأن يكون مستعيناً بالله على 
ذلك. 

وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما 
قدر من الخيرء ودفع ما يريده الشيطان ويسعئ فيه من الشر 
قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالول: 
«ولؤلا دَفْعٌ أسّه ألنَاسَ بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لََسَدَتٍ الآرشف 
[البقرة: ]75١‏ كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم 
والذي سعوا فيه: بالحق» كإعداد القوة ورباط الخيلء 
وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء كما جاء في 
الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان؛ فيعتلجان بين 


شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) ل - وه ١‏ 
السماء والأرض"''. 

فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصولهء 
فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام» وتارة يكون قد وجد 
فيزال وتبدل السيئات بالحسنات. وكل هذا من باب دفع ما 
تقر عن الكو يعن عن الشيرع<وهذا واجي ثارة 
ومستحب تارة. فالذي ذكره الشيخ ككُدَنْهُ هو الذي أمر الله به 
ورسوله. 


والمقصود من ذلك؛ أن كثيراً من أهل السلوك والإرادة 
يشهدون ربوبية الرب» وما قدره من الأمور التي ينه عنهاء 
فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظئون أن هذا من 
باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي 
إل الكفر والانسلاخ من الدين» فإن الله لم يأمرنا أن نرضئ 
بما يقع من ظالكُثرٌ وَالشُمُوقَ وَالِصَيَانٌ» [الحجرات:/] بل أمرنا 
أن كزم ذلك ودرنعه صمي الانكانه كينا قال« البى عه : 
«من رأ منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» (4500)) . 


«وَانّهُ لا يت الْسسَادَ 469 [البقرةة فكيف يأمرنا أن نرضئ 
لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا 


.)51١( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


5ك شرح فقول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
وابتلاءً» كما قال تعالكئ: «اوَحَمَمًا بنْضَكُمْ لَمْضٍ فِنْنةٌ 
أَتَصيرُون» [الفرقان: ]٠‏ وقال تعاليل بعد أمره بالقتال: ##دَلِكَ ولو 
ك2 أل لَانَمَرٌَ عِنَهُمْ ولكن لِبْلوا بَعَضصَحكم بِبِعَض وَالَدنَ ملوأ ف سيل أله 
يِل ملم 2 [محمد] . 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي عل أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له؛ وإن 
أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له7' . 

فالمؤمن إذا كان صبوراً شكوراً يكون ما يقضئى عليه من 
المصائب خيراً له» وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر 
مجاهدا .فى ستبيل اللهء كان ما قدن له من كفر الكفار سبباً 
لضيو قن سقف وكذنك: رذاتوضا» الشيطان والهوف كان ذنث 
سيا لذا تحسل لمن "الحبر» فيكون ما بقدرمن الشير ذا 
نازعه ودافعه كما أمره الله ورسوله: سببا لما يحصل له من البر 
والتقوئ وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 

فهذا وأمثاله مما يبين معنول هذا الكلام. والله أعلم . 


)١(‏ رواه المصنف كه بالمعنئ ولفظ مسلم (5949): اجا لأمن 
المؤمن» إن أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له). 


ل 


فهس الأحاديث والاشار 


جزء من الحديث الصفحة 
«إبراهيم خير البرية» 1 
«أبوها» ‏ أحب الناس إليّ - ل 
«اجعلوها في ركوعكم» ١5١‏ 
«اجعلوها في ركوعكم وسجودكم' ١5١‏ 
«اجعلوها في سجودكم' ١5١‏ 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن:7©» 0 
أحبّ الرجال إلى رسول الله أبو بكر 6 
* «أحب الكلام إلى الله أربع:» ١5١‏ 
أحبّ النساء إلى رسول الله «عائشة» 4 
«احتج آدم وموسى. فقال موسى» 65 
«احرص على ما ينفعك» 1١0‏ 
«أخفى من دبيب التمل» م ١7١‏ 
«أدى حى الله وحق مواليه فله أجران» ‏ 7 14 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ ١‏ 
«إذا استعنت فاستعن بالله» 85 ١14‏ 


)١(‏ ترمز هذه النجمة (*) إلى أن الحديث ورد في الحاشية» أو أنه لم 
يرد بهذه الصيغة المعروفة. 


لم١‏ ا 00 فهرس الأحاديث والآثار 


«إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله» 
«إذا سألت فاسأل الله» 

«استعن بالله ولا تعجزن» 

(أصدق الأسماء حارث وهمّام) 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
«اعملوا فكل مُيسر لما لق له) 


م 


كم أل 


* «أعوذ بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر) 


«أفضل الدعاء: الحمد لله» 
«أفضل الذكر: لا إِلْهِ إلا الله» 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع:» 
«أفضل كلمة 7 الشاعر كلمة لبيد» 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي» 
«الآن يا عمر) 
اللهم اجعل عملي كله صالحاً (عمر) 
«اللهم إليكٍ أشكو لسسدترية وقلة حيلتي» 
«اللهم إني أحهد انه 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك» وأنا أعلم» 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» 
«أمَا إني لا أقول #الم» حرف 
أمر النبى كَل بتلقين الميت: «لا إله إلا الله 
«إِنّ الذعاء والبلاء ليلتقيان» 
«إِنْ الدنيا معلونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله» 
«إِنّ الله اتخذنى خليلاً» 
«إِنْ الله خلق ل أهلاً» 
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فهرس الأحاديث والآثار و6١‏ 
«(إنّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً» 9 
الاخلي انوي الا اال الات فيا ابو يكرا 44 
«إنْ لله أهلية ّ الناس: أهل القرآن» 5 
«إنما الأعمال بالنيات» 0١‏ 
«إنما هو الشرك» 6 
«أهل القرآن». هم أهل الله وخاصته» 536 
«أوثق عرى الإيمان: الحب في الله» ٠‏ 
«ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد) ١‏ 
(آله شبالوا الثاس :كتياه 45 
أي الناس أحبٌ إليك؟ 2 
* «أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه» 44 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» 14 
«الإسلام : أن تشهد أن لا إِله إلا الله» 144 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته» 14 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة» 74> 
اتعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» م 07 
«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان» لال لاك خاو ١٠١‏ 
«جعل الذلة والصغار على من خالف أمري» »> 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» ,»> 
«الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 191 
«الحب في الله» والبغض في الله) 0 
«الحمد لله» ال ”كل ١ككن ١58‏ 


«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 7 





5 فهرس الأحاديث والآثار 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله» ١6‏ 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً» اه 
«سبحان الله العظيم» 17 ., ١:0‏ 
«سبحان الله» والحمد لله) ١.١‏ 
«سبحان الله ويحمده» ١:0‏ 
«سبحان ربى الأعلى» ١.١‏ 
«سبحان 5 العظيم» ١.١‏ 
* «سبوح قدوس». رب الملائكة والروح» ١.١‏ 
* «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل» 1 
* «صلاة في مسجدي 520000 صلوات فيه» 7 
الطمع فقرء واليأس غنىّ (عمر) 4م 
اعائشة_ اح الناسن إل 0 
* «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» 6 
* «العباس بيننا مؤمن بين خليلين» 0 
العباس يحشر بين حبيب وخليل 8 
«فحج آدم موسى») 05 
كان عمر يقرأ في الفجر بسورة يونس 6 
كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ١.١‏ 
كان يقول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» لحل 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» 2 51 ١40‏ 
«لأعطينّ الراية غداً رجلاً يُحب الله ورسوله» ل 
«لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب» م 
* «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» 8 


«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً» ل ١١١‏ 





فهرس الأحاديث والآثار ا 
«ليس الغنول عن كثرة العرض» الا 88 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» م 
«ما أعطي أحد 07 خخيرا وأوسع من الصبرا م 
«ما ذئيان جائعان أرسلا في زريبة غنم» ١7"‏ 
«من أتانى يمشى أتيته هرولة» 14 
«من 5-6 وأبغفن لله» وأعطى لله» 0 
«من تقرّب إلى شبراء تقرّبت إليه ذراعاً» يل 
امن دا إل هدع ينكان الى لكك يقل يه 10 
امن رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» ه6١‏ 
«من سأل الناس ؤلهما يعية عناءت عشالنه يوم القيامة» 43م 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا 0 
«من قال في يومه مئة مرة: تبحات الله وبحمده» ١‏ 
«من قال فى يومه مئة مرة: لا إله إلا الله» ١١‏ 
«من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف» ١‏ 
* «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» كم 
«من كان آخر كلامه: لا إِلّه إلا الله دخل الجنة» 7 
«من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» ١٠١١ .97" 258 .١7‏ 
«من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح» 1 
«من كان يحبٌ المرء لا يحبّه إلا الله» لال لمك طق ١٠١‏ 
«من كان يكره أن يرجع في الكفر) لال رت فى ١٠١‏ 
«من لم يكن ذبح فليذبح ياسم الله) ١‏ 
من يستغن يغنه الله ومن يستعف يُعْقّه الله» م 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» 14 


«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله» ١01‏ 


١5 





«هى من قدر الله» 

«والذي نفسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى أكون» 

«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» 
ركم بالمدينة حبسهم العذر) 

«لا إله إلا الله» دك 5ك لك كك انك 
لا إِله إلا الله وحده لا شريك له» ل 
«لا تبقين فى المسجد خوخة إلا سدّت» 

دلا تحل المسألة إلا لذي غُرم مفظع» 

«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة» 

«لا تسألوا الناس شيئاً) 

«لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 

«لايا عمرء حتى أكون أحبّ إليك من نفسك» 

* «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» 

«لا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل» 

دلا اعطلوا فك مشر لها كبلق له 

يا رسول اللهء أرأيت أدوية نتداوى بها؟ 

يا رسول اللهء أفلا ندع العمل؟ 

يا سول اللهء أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 

يا رسول الله» كيف ننجو منه؟ 

يا رسول الله والله لأنت أحبّ إلى من كل شيء 

ليا غلام» سم الله وكل بيمينك» 

يا نعايا العربء يا نعايا العرب (شداد بن أوس) 

يحلّون حلاله» ويحرّمون حرامه» ويؤمنون بمتشابهه (ابن مسعود) 
ايقول الله: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
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نوا تال لَكمَاتٌ 
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حفظه الله تعالى - 


العبودية الصحيحة 21111101119 
ية ابن تيمية فى العبودية اننء وم بووة ناة بالاء ا مق له و ا 144182 
اد اليكلزقون كلق عباد الله 2117 
من استكبر عن عبادة الله» لا بد أن يعبد غيره 1 
إقامة ابن تيمية نظريته على الأسس النفسية 0226 

العبودية لله تحرر الإنسان من كل عبودية أخرى 01011 


الجانب الاجتماعى والسياسى لمظاهر العبودية لغير الله .. 
؛ - نظرية ابن تيمية في العبودية» هي نظرية في الأخلاق 


والفضيلة 11111001000« 
عباد الله المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي 
زيّنها الشيطان ا 
5ه نظرية في السعادة أئج 111 وار وسس وه الو لع ما الاي ع 
لا أسعد ممن كان عبداً لله. ولا أشقى ممن عبد 
غير (نل 11 1 11111 


استعباد القلب» أعظم من استعياد البدن 00 


© 


قا الل ال ال 


55 





فهرس التقديم 
خصائص ومزايا هذه النظرية: جامت و الأ م لو ا ل 0 1171 
عنايتها بالجانب الانفعالي (العاطفي) في الحياة الدينية ... ١7‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 0 
كل محبة لا تكون لله فهي باطلة 11 
أساس العبودية الحب لا الخوف ا ا 14 
؟ - السعة والشمول في نظريته 00 0ض 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة و ل ا ا ا و اج ا 
وحدة أصول الأديان المنزلة من الله مح وه اي 0 
العبودية أرسل بها جميع الرسل توه موا ووو ا 
؛ - نظرية إصلاحية تتناول بالإصلاح شؤون الدين 
(العقيدة) : 00000 0 
- ضلال القائلين بشهود الحقيقة» والمعطلين 
للتكاليف الشرعية اا و مم اننا او و 11 
ب - القول بوحدة الوجودء أشر كفراً من المشركين 
وشرك أهل الكتاب اذ[ 1[ 001 
ج - انحراف كل من القدرية والجبرية الس ا 
د التحقق بالعبودية لا يسلك إليه الطريق المخالف 
للشرع ببب 0‏ ااا 
شرطان ليكون العمل مقبولا ال و +11 


ه- ضلال مذهب الاختيار من الدين وأنه اتباع للهوى "٠‏ 
الكمّل من المؤمنين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والسئة 1 
ف الظرينة الفيحينة ف .ذكر الله 000 


فهرس التقديم 





الكشف عن انحراف الذين يذكرون الله بالاسم 
المفرد: ألله» الله ا ا ا ا ا 
- ابن تيمية المصلح الأخلاقي والاجتماعي اا 
كب قية نظرية ابن قفية 8 0 10 
أ قيامها على الملاحظات والحقائق النفسية 20 
نا تعض جوائبها التربوية ل ا 
ج مداها الاجتماعي والسياسي م ا 7 
 '‏ أهم خصائص هذه النظرية: توفيقها بين العقل 
والنقل» وبين الدين والفلسفة ا 
دعوى الاتحاد» ليست أكثر من اضطراب عقلي ده 

8 القول فى من يسقطون التكاليف ع لل لال ل ا م 
4 - نزعة ابن تيمية المثالية في نظريته 1210111 
القلب خلق يحب الله ويريده ويطلبه م 1 
٠‏ - نظريته في الدين». تشمل نظريته في الإيمان 
والعبودية ا ا ا : 55757 
أسلوب ابن تيمية ومنهجه في النظرية وأهم خصائصها 
الشكلية : 0 بز 1 


١‏ أنها قائمة على أصول منهجية ا 
ظهور ابن تيمية في زمن طغيان الفلسفات المنحرفة» 
واضطراب روح المنهج 000 
* التعريف بطبع وتخريج كتاب «العبودية» 201001 
ابن تيمية يعتبر من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي ... 
؟ ‏ ما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية في 


١6 


١55 


فهرس التقديم 
أ - نظرية قائمة على الفهم السليم للنصوص الشرعية» 
واستيحاؤه الدائم منها 0 
استيحاء كلام الله ورسوله» في كل حكم شرعي م 
ب تحكيم اللغة العربية» لا مصادمتها أو الاحتيال عليها  “١‏ 
اج - اعتماده (المنهج التاريخي) اي 0 
د تنبّهه إلى تغيّر معاني الألفاظ» وتغلب بعض 
الاصطلاحات على بعض 0 ا 
ه ‏ العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع 
الطبيعية السوية م د و ا و ا ل و “11 
لم يرد في الشرع الإسلامي أمر ولا نهي» يخالف 
القياس الصحيح 00010121 
"١‏ - بعض الأصول الفكرية» التى يشير إليها من خلال 
كلامه : 01 . 01 1 اا 
أ أصل الضلال تقديم القياس على النصء واتباع 
الهدى على أمر الله موا م 101 
ب جماع الدين أصلان سام ام اب و 7 
ج -ليس من التفويض أبداء اعتقاد نقيض مدلول اللفظ ين 
د رفض المتناقضات وتقديم (المبادئ) على (الرجال)2 /الا 
طرد مظاهر السخف والانحراف» التى لحقت 
بعقول [بعض] المسلمين وعقائدهم ا 0 
قيمة هذه الرسالة 100 ذا ااا 
التراث التيمى عظمته والدعوة إلى دراسته والإفادة منه 4 
الذغوة إلى" النيضة الأغيلة وإفاة عياتها عل الاش د ثم 
كياننا الإسلامي المستقل المتميز .. 1 


فهرس رسالة العبودية ١‏ 
فهرس رسالة العبودية 
خطبة الرسالة جا ل مج ما اول ا 21 
السؤال المقدم لشيخ الإسلام ابن تيمية ا 2 
التحريف بتخطية الحاجة ع ووو امل 1 
جواب شيخ الإسلام 1 
تفرينت العبادة وقروعها 110 
دعوة الأنبياء إلى عبادة الله و ل 0ه 1 لو ل ل ا 22 
وصف عباد الرحمن بالعبادة 0 56 
وصف الملائكة بالعبادة 00000 
وصف الأنبياء بالعبادة ا 
الدين : إسلامء وإيمان» وإحسان 000 ا 0 
وات ايت ا را ل لاله 
وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء 5 
جنس المحبة والطاعة لله ولرسوله م و 53 
العرادة اله تغالر :وده 1 0 
الله هو حسب المؤمنين 010 0ك 
* التعريف بتفسير «زاد المسير» وكتاب «منهج السنّة»07) 680 


)١(‏ هذه الإشارة (*#) بجانب الكلام» تعني أن الموضوع في الحاشية. 


64 - بل ب ل فهرس رسالة العيودية 


المخلوقون كلهم عباد الله امم و واه وما اود م الما امي 


العبودية المتعلقة بربوبية الله 00 
حقيقة العبودية أل كلاذ ملعا لا احم وحن د لاط د لل 20 1 ل ل 
تحليل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفية» والكشف عن حقيقتهاء 

وبيان موقف الإسلام منها معدا د و1 2 بام مم ا 
الفرق بين الحقيقة الكونية» والحقيقة الدينية لط ا 0 


العبادة التي يرضاها الله تعالى. والكلام على القضاء والقدر .. 
* ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني» والكلام على رسالة 

«الأربعين الكيلانية» اد ع ام نه ا رو الوا مل و ل 01 
القدر الذي أمرنا أن نرضى به ونصبر عليه 0 
محاجة آدم موسى في القدر 27570707ظ2ظ 
* التعريف برسالة «الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب 

الإسلامي 500000100010*ش#*##ظ 


لا يستوي المتقون والمفسدون 11101113 
الفرق بين أهل الحق والباطل 000 
كفر من اعتقد ب(الحلول) 223313515000000 


حقيقة العبادة والطاعة امسا للبم للح عار و و ا 
من العبادة الأخذ بالأسباب و 
لا احتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة كارن متف ا يه 
الإنسان مخيّر فى أفعاله. ولا يسقط عنه التكليف 570 
الأمر والنهي» لا يسقطان حتى الموت 1 


اعتقاد سقوط الأمر والنهى. محادة لله ولرسوله 0 7700ظش*ظ2 
الاحتجاج بالقدرء من مقالاات المبتدعة مع او اه لدان 


6 


6 
مه 


65 
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* ضلال الذين تورطوا في تكفير المسلمين بشبه لم يتبينوا 


حقيقتها ومعرفة أصولها 0 
تحليل الحرام» وعباد الله بما لم يشرع الله م ا 0 
ليست الحقيقة بما يراه ويذوقه لظ 
ما خالف الكتاب والسئّة ضلال 2521917310 
ضلال من قدم القياس على النص 770000 2*3 
حلاوة الإيمان» وكيف يوجد ا اا 2 
محبة أهل الأهواء لأهوائهم» ومحبة أهل الأصنام لأصنامهم 
المحبة المطلقة لأهل الإيمان وغيرهم 10101 
الأمر باتباع الشريعة» وعدم اتباع الأهواء 111111111 
التوكل مقرون بالعبادة والعمل 1111111111 
الاعتصام بالسئة نجاة ا ا افد اب نع سا 
العمل الصالح هو الإحسان 11 ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 000011 
تعريف الخالص والصواب من الأعمال ع 
تعريف الإحسان والمنكر 010301 ا اا 00 
تنوّع دلالة الاسم بحال الانفراد» والاقتران 0 
بحث في الخاص والعام. وأن الخاص لا يدخل في العام 

حال الاقتران اه ا ل ا ا لل ا ا 
تلاوة الكتاب (القرآن الكريم) حقيقة: اتباعه والعمل به 5707 
التوكل والاستعانة عبادة م ا ا 0 
ازدياد الكمال عند تحقق العبودية لله ادا ا 
وصف أكاير الخلق بالعبادة 0 
دعوة الرسل إلى العبادة م سا ل مه ولعو لع وال ا 0014 42380 م0 ادن 


تعريف عباد الله المُخلْصين لب 





١/6 





نعت من اصطفى الله بالعبودية 511110111010101 
مخاطبة الله لنبينا محمد يَكِمَ بالعبودية 0 
* موقع المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به ا 
تفاضل الناس في حقيقة الإيمان ا 
حال من عبد المال 0 
ذم الطمع. ومدح القناعة 121111111010100 
النهي عن سؤال الناس» إلا عند الضرورة 78 ش*ظ23 
الأمر بسؤال الخالق» والنهي عن سؤال المخلوق 526 
سؤال الرزق من الخالق والشكوى إليه 200111 
معنى الهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر الجميل .. 
شكوى موسى ومحمد صلوات الله عليهما إلى الله 0 
الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت مما و 
حرية القلب وعبوديته ل 
عذاب من استعبدته عشق الصور المحرمة» غير المباحة ... 
إعراض القلب عن الله بلاء عظيم ام ا و ا ا 
* الغافل عن ذكر الله 151*300 
* تعلق القلب بالصور المحرمة واه او 3 ةا ا 
صرف الحب الفاسد بالحب الصالح ال ا 1 
سبب تزكية النفوس وتطهيرها 8 111101010010 
عبودية أصحاب المصالح لبعضهم لان علا لجا ل ام 3 0ت 
طلب ما يحتاج إليه الإنسان» وترك ما سواه ش11 
أوثق عرى الإيمان 1111119 
علامة محبة الله تعالى ا 


30000 


مويه 


عمءوية 
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فهرس رسالة العبودية 

حقيقة المحية موالاة المحبوب ا ات ا د ا 1 م د 
الجهاد وتعريفه و د تلد ننم نع ل لواو وطن ا لاوم 01 1 0 ووه تك 1 20140611 
لا تنال المحبوبات» إلا باحتمال المكروهات 2 
كلما ازداد القلب ا للّهء ازداد عبودية له و 0 
القلب فقير إلى الله او اد مالا 1 واه د 1 2 011 2 0 11 11 كان 


حقيقة العبودية 1 1 1 [1[1[1[141[141[1[14141414101[1[ز[1[1 1[ 1[ [ |[ 1 1 001111 
أفضل الخلق أتمّهم عبودية له ال م وعم الملا لاا اله واوا 921 
حقيقة دين الإسلامء الاستسلام لله وحذده ام 2 2 4 2322225 


لا يدخل الجنة متكبر و جو ال م ل 0 ل 1 ل ا 
شعار الصلاة والأذان والأعياد: التكبير 1 


من استكبر عن عبادة الله» عبد غير الله 1511933536689 
* أحبٌ الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن 5211 
كل مستكبر عن عبادة الله» فهو مشرك و 23 


كمال العبودية البراءة من الشرك والكبر ولب انون د و واوا ا 0 310122 
جميع الأنبياء بعثوا بالإسلام م 0 


إسلام الكائنات لله طوعاً أو كرهاً 0 
الله وحده هو الغنى عن كل ما سواه 2000 


أعظم الظلم الشرك بالله 1 


تفسير: #إن إبراهيم كان أمة» مو 0 
اتخاذ الله تعالى محمداً كله خليلاً ا و 1 
* الرد على اليهودء وأنهم ليسوا على ملة إبراهيم 882 .... 

الفرق بين الخلّة والمحبةء التى أنكرتها الجهمية 0 
#"السريب كان «الرد عن الجيسة للدارمى سي 
الخلة على رن المحة 0000 ا 
محبة الله لعباده المؤمنين مادة ارا ا عه لا ل بلالا ال دا 2 


يفن فهرس رسالة العبودية 





خطأ الفلاسفة فى تعريف اللذة ا ا م ا 
* الدلالة على كلام نفيس لابن تيمية في كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» ل ما الا ل تار واو ا 1 
أقسام المحبة 1 الا ال طم 11 
كراهة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية ااا 
* ترجمة ذي النون المصري اا ا 
* تعريف: الزنديق» المرجئة» الحرورية او 111 
* ظهور أفراد من المرجئة فى زماننا! ا 111 
الأنيتا طفن روعري الحم زد زد2د002 0 000 
ليد لمحت ما تع «المسدرت يي ل 
دعوى بعض السالكين فى حب الله ماسو 116 
محبة الله تكون باتباع الرسول وطاعته ا 
الجهاد أساس محبة الله العام ا 14 
لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود ل ل ا 1 
الفرق بين الحب والادعاء 1 
* من أسماء جبريل عند أهل الكتاب ا 1 
التقرّبٍ إلى الله بالواجبات والمستحبات ما 1 
ترك المجاهدة مخالفة للشرع 111 
الدين الحق: عبادة الله بما شرع الله 114 
كل عمل لا يراد به وجه الله: باطل م ا م ا ل 01 1017 
مدار الغواب على صحة النية ا ا 
شاة الدين بالحرمن على الشرف والمال ل 11 
*# ترجمة الصحابى شداد بن أوس» وأبى داود السجستانى .... ١7١7‏ 
ثمرة الإخلاص تظهر بتذوق الطاعة ...... 000 


القلب المنيب إلى الله ا شا ا 1 ا 1 1ت 116 11 


فهرس رسالة العبودية 
بعض نتائج الإخلاص ا أ امنا م وو وم ةلو ل ةو و 1 
من لم يكن عبداً لله استعبدته الكائنات 8 
الفرق بين أئمة الحنفاء» وأئمة المشركين م م 
الحقيقة : طاعة» بلا معصية مم اق اط« و ملز ج211 2424 4ع مو 02060601 
الفناء ثلاثة أنواع ااا 52101110000 
النوع الأول من أنواع الفناء ا ا ا 0 
النوع الثاني من أنواع الفناء 00 9#« 
* ترجمة أبي يزيد البسطامي و ا 
خطأ من يقول بوحدة الوجود ع و ا ل ملم فاه د معاد و واكام و26 وله 233 
الأنبياء والصحابة» لم يقعوا ف في الوّلَه والفناء وومووموومءءمممومةومووية 
* ترجمة أبي جهير الضرير 1 221310101 
أول من قال بالفناء والسكر ا لا قو 1343 3ه 8216 مامه 46 وه للد 
* ترجمة زرارة بن ن أوفى العامري» وأ بي الحسين النوري» وأبي 
بكر الشبلي» زان سليهان الداراتى + ومعروف الكرخى 3 
الكمل من المؤمنين قلوبهم عامرة بمحبة الله وإرادته وعبادته .. 
*# ترجمة الفضيل بن عياض» والجنيد بن محمد البغدادي 0 
النوع الثالث من أنواع الفناء ا اماو ف 1 ا 1 
تجريد العبودية لله ممم ممه ءءء م ممم ممم مم مووةو ووو مم ممم ممم مو ءءء ممم دمت مل لومم ةل تنه 
تفريق من اقتدى بهم بين الخالق والمخلوق **#ظ( 
مباينة الله سبحانه لخلقه قلا لوو لا طاللا و 1 ال ل ا ا 1 
إخلاص العيبادة لله» يمحو عبادة ما سواه 2ه شظظ2 
الإقرار بالألوهية والربوبية: هو التوحيد 0 
أفضل الذكر لا إِله إلا الله رد ا 0 
بطلان الذكر بالاسم المفرد [الله الله] مظهراً كان أو مضمراً 


#لاإذد_تب ههه سس فهرس رسالة العبودية 


فائدة الأذكار الشرعية 1 ا 
إيطال قول: أخاف الموت بين النفى والإثبات 1 
الذكر بالاسم الفرد: [الله. الله] ف من السئة و 1 
إيطال الاستدلال على الذكر بالاسم الفرد بقوله تعالى: 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» 1 
الاسم المجردء لا يفيد شيئا من الإيمان 00 
تفسير ما ورد في الآيات من لفظ الاسم ال ما ل 11 
بيان أن الذكرء لا يكون بالجملة التامة 1 
بعض ما في القرآن والسنّة من الذكر لجرو وق سا لا 
بان متعلق الباءا قن قولك 3 باسمم أله ا 
لم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة ال ا 2 
لفظ (كلمة)» يراد منها الجملة فى الكتاب والسئة و18 
بيان معنى الحرف 1 [1ذ1ذ[1[1[1[ 1[ 00 
الذكر بالاسم المفردء لا أصل له 1 11 ا 11100011( 
محدثات الأمور ضلالة 1 
جماع الدين أصلان: ا ا 1 ١١‏ 

١1 الدين ما شرّعه الله تعالى الل‎ ١ 

؟ ‏ العبادة والخشية لله تعالى وحده بب00000000 0 0 0 000 
أهل الصراط المستقيم م ا و ا 1 
الإسلام دين الرسل جميعا م م الو عو قا 
شرح قول الشيخ الجيلاني: نازعت أقدار الحق بالحق للحق . ١67‏ 
فهرس الأحاديث والآثار م وو ا 


محتويات الكتاب 000000000202010 


